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الدكتور يون جعفنر 





كلمة تمهيدية 


ذكر الحاحظ ف احدى لمحاته ومبالغاثه الطريفة_ « أنه ليس في الارض 
كلام” هو أمتع ولا آنق” ولا ألد”” ف الاسماع ولا أشكد” اتصالا بالعقول 
السليمة ولا افتق للسان ولا أجود تقويما للسيان من طول استماع حديث 
الأعراب العقلاء المصحاء والتلفاء ) > 


وحدبث الاعراب الذي أشار اليه الحاحظ منثور على هيئة شذرات هنا 
وهناك ف كتب الادب العربي القديمة التي أتبحت لي فرص ة الاستمتاع 
بقراءتها لاتحامى الضحر الذي يعتريني بين حين واخر من قراءة كتب التربية 
وعلم النفس ٠‏ وقد وجدت فيكتب الادب العربي القديمة بالاضافة الى المتعة 
الفنية الجمالية واللغوية ثروة تاربخية وتربوية ونفسية تتمدر الاحاطة 
بها ه وانه لمن سوء الحظ ان لا تحظى مطالعة الادب العربي الا بجزء بسير من 
وقتي الذي استأثرت بجله قراءة ما يسمى اصطلاحا بالكتب المسلكية أو المهنية٠‏ 
وهذا ذكرنى بملاحظات طرفة أبداها الفرزدق » ابداها في احدى المناسيات 
على ما يقول الاصمعي : 


قال الفرزدق ‏ على ما ذكر الاصمعى ‏ كنت في المجلس الذي أنشد 
فيه عتدي”” بن الر“قتاع كلمته « عتر“ف” الدتيار تتو”هشما فارتادها » وجرير 
الى جانبي ٠‏ فلمًا ابتدا عتدري” بالانشاد قلت” لجرير بسختر : من" هدا 
الشامي ؟ فلما ذ'قنا كلامه بسنا منه ٠‏ فلمًا بلغ الى قوله « تتزجي أغن* كان 
ائرءة” رأو"قة » وعدي كالمُستريح قال جرير : أما تراه سنكي فيها مثلا”»؟ 
قلت تكم” انه يقول « فلم“ أصاب من الدكواة مدادها » ٠‏ فقال عدي 
« فلى” أصاب” من الدتواة مدادها » ٠‏ فقال جرير « أكان سمعك مخيوتا 
بصدره » ؟ قلت” اسكت « شغلني سبك عن جيد الكلام » ٠‏ وأنا أقول شغلني 
علم الدماغ عن جيد الكلام ٠‏ وإن " كنت نشرت « الأصالة في شعر أبي الطيب 
المتنبي 6 واتوقع أن أنشر قريب « الجواب السابكولوجية في ادب الجاحظ » 
و « مع الحريري في مقاماته » و « ساعات مع مكسيم غوركى » وهذا الكتاب 
الذي هو بين بدي القارىء ٠‏ وجسعها محاوللات أولى تمهد الى محاولات 
أخرى أرجو أن نكون أعمق وأوفى ٠‏ 


نوري جعفر 


الفصل الاول 
الخواات التريوة 


ته أ سس 


أود أن أبين ابتداءآ ان الآراء والمواقف التربوية والنفسية الصائبة التي 
تنطوي عليها هذه الدراسة الموجزة قد وردت في التراث العر, بي الاسلامي متفرقة 
ومتباعدة على وجه العموم وعرضية أحيانا أثناء البحث في قضايا تتملق بالفلسفة 
والادب والطب وعلم الفلك ٠‏ وهي كثيرة جدا تتعذر الاحاطة بها ولم يولهما 
الباحثون ‏ على ما نعلم ‏ ما تستحقه من الدراسة ٠‏ 

ومع ذلك وبالاضافة اليه فقد ورد بعض تلك الآراء والمواقف التربوية 
والسانكولوجية في حالات نادرة بشكل متبلور ومسجكل بهيئة مستقلة عند 
بعض المعنيين بشئووزالتربية والتعليم وعلم النفس أيضأ من حيث ارتباطه 
بالتربية ٠‏ 

يضاف الى ذلك ولا يقل أهمية عنه ‏ ان التراث العربي الاسلامي 
مفعم بأمثلة كثيرة رائعة تتضمن آراء” ومواقف سياسية واجتماعية ذا تمضامين 
تربويه بالغة الأهمية ٠‏ 


ان الآراء والمواقف التربوية والنفسية الصائبة التي نتصدى ‏ في هده 
الدراسة الموجزة ‏ لابراز معالمها الكبرى [ دون تعليق في الاعم الاغلب لكونها 
لا تحتاج الى ذلك ] ينصب بعضها على طبيعة العملية التربويه ذاتها وينصب بعض 
آخر على المعلم نفسه ومكاتته الفريدة في عملية التعليم وفي ناء الشخصية 
و تكوين الخلق الفاضل الرصيين وينصب” بعض ثالث على الصله الوثيقة بين 
المعلم والتلميذ وبموقع التلميذ نفسه في العملية التربوية نفسها ومنزته 
الاجتماعية على وجه العموم ٠‏ 


أما الجاف النفسى فيرتبط أوثق الارتباط بتفسير طبيعة الحياة العقلية عند 
الانسان في ضوء أحدث نظريات علم النفس المعاصمر التى تنطلق من الدماغ 
باعتباره الاساس الجسمي [ المادي : الفسلجي ] لجميع قدرات الانسانالعقلية. 
وقد ركزنا اهتمامئا فى هذا الجانب بالذات على ما ورد من ملاحظات صائية في 
رسال اخوان الصفا ٠‏ 


لقد لاحظنا ‏ أثناء تتبعنا لهذا الموضوع الطريف القديم الجديد ‏ البالغ 
الاهمية ان الاهتمام بشؤون التربية وعلم النفس وفي موقم العلم في المسلية 
التربوية لا يقتصر على العنيين بشئؤون التعليم بمعناه الملدرسي الشائع المعروف 
أو المعنيين بالقضابا التكرية النظرية عموما واننا هو يتمدى ذلك أو بتخطاء 
أبضا فيشمل رجال السياسة والشخصيات الاجتماعية البارزة في المجتمع العربي 
الاسلامى » من ذلك مثلا ان عتبة بن أبى سفيان خاطي عبدالصمد مؤدب ولده 
بقوله : « ليكن أول ما تبدأ به من اصلاحك بنتي> اصلاحك نفسك فانء أعينهم 
معقودة بعينك » فالحسسن”* علدهم ها" ةس ”7 والقبيح عنلدهم مأ 
ما استقبحت" ٠‏ علتّمهم كتاب الله ولا تشكرههم عليه فيملتوه ولا تتركهم منه 
فيهجروه ٠.٠‏ ثم ر“و#هم من الشمعر أعتفكه ومن الحديث أشرفه ٠‏ ولا تشخرجهم 


من علم الى غيره حتى بحكموه ٠‏ فأن> ازدحام الكلام في السمع مظكلة للفهم. 
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وعلمهم ان الحكماء واخلاق الانياء 575 وككن لهم كالطبيب الذي 
لا تَعحّل بالدواء حتى بعرف الداء »6 ٠٠‏ 


وأوصى هرون الرشيد على بن الحسن مؤؤدتب ولده الامين بقوله : « إن” 
أمير المؤمنين دفم اليك مهجة نفسه وثرة قلبه ٠‏ فصيئّر بدك عليه مبسوطة 
وطاعته لك واجبة ٠‏ فكن له حيث” وضعك أمير المؤمنين ٠‏ أقرئه القرآن وعرةفه 
الاخبار ورءوته الاشعار وعلشمه السكتّن وبصّره بمواقم الكلام وبتدنه ٠‏ 
وأمنعه من الضحك إلا في أوقاته ٠‏ وخذ”ه في تعظيم بني هاشم اذا دخلوا عليه 
وبرفم «جالس القواد اذا حضروا مجلسه ء ولا تتشْر"نة بك ساعة إلا وأنت 
مغتنم فيها فائدة تفيده اباها من غير آن تثحزته فتميت” ذهنه ٠‏ ولا تلمعن" في 
مسامحته فيستحلي الفراغ و,ألفه ٠‏ وقتو”مثه ما استطعت” بالقرب والملابنة ؛ 
فأن” اباهما فعليك بالششد”ة والفلتظة » ٠‏ 

ونقل الرواة عن ابي محمد اليزيدي أنه قال : 

« كنت” أؤدةب المأمون وهو فى حجر سعيد الجوهرى ٠‏ فأتيته يوماً وهو 
داخل ٠‏ فوجكهت” اليه بعض ظمانه ٠‏ فأبطا ٠‏ ثم وجتهت” اليه آخر ٠‏ تأبطا ٠‏ 
فقلت” لسعيد الجوهرى : إنة هذا الفتى ربما تأخكر وتشاغل بالبطالة ٠‏ فقال : 
قوآمه بالأدب ٠‏ فلما خرج امرت” بحمله وضربته تسع د رر ٠‏ قبيئما هو بدلك 
عينيه من البكاء اذ أقبل الوزير جعفر بن دحبى فاستاأذن على المأمون ٠‏ فأخذ 
المأمون منديلا” فمسح عينيه وجمع ثيابه وقام الى فراشه وقعد عليه متريعاً ثم 
قال : يدخل جعفر ٠‏ فدخل وقمت” انا من المجلس » وخفت“ ان يش كوني الى 
الوزير فألقى منه ما أكره ٠.٠‏ فلما همة جعفر بالحركة دعا نقاخه زاثر المامون 
غلمانه فسعوا بين يديه ٠‏ ثم سأل المأمون عني 2 وقال خذني بقبة بومي 
هذا ٠.٠٠‏ فقلت” : ايها الامير لقد خفتت” ان تشكوني الى جعفر ٠‏ ولو فعلت” 
ذلك لتنككر لي ٠‏ فقال المأمون إكالله !! أتراني ‏ با ابا محمد أ"طلع الرشيد 
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في هذه ؟ فكيف جعفراً أ”طلعه على اني احتاج الى ادب !!! يغفر الله لك # خد 
في امرك فقد خطر ببالك ما لا تراه ابدا ولو عدت" في كل مرة »6 ٠‏ 


وذكر الرانم الأصبهانى في محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء 
والبلفاء ان ابا مريم مريم مؤدتب الامين ضرب الامين يومآ فخدش ذراعه ٠‏ 
وعندما حان وقت الطعام تعكد الامين ان بحسر عن ذراعه ٠‏ فرآه الرشيد ٠‏ 
فسأله فقال : ضربني ابو مريم ٠‏ فبعث الرشيد اليه ودعاه ٠‏ فقال ابو مريم : 
فخفت ٠‏ فلما حضسرت" قال الرشمد : غلام وأضّه ٠‏ فسكنت” ٠‏ 
وجلست” آكل فقال الرشيد : ما بال محمد بشكوك ؟ قال ابو مريم : لقد 
غلبني خيثاً وعرامة” ٠‏ فقال الرشيد أ”قتلثه” فلان سوت خير” ' من ان موق ٠‏ » 


هذا طراز كريد في بابه من المواقف الدالة على مكانة المعلم الاجتماعية 
المرموقة ٠‏ وبحري هذا المحرى ما حتدكث” به محمد بن اسحق النديم ٠‏ قال 
قرأت” بخط ابى الطيكّ ابن اخى الشافعى قال اشرف الرشيدعلى الكسائى ‏ 
وهو لا براه فقام الكسائي ليلبس نعله لحاجة يريدها ٠‏ فابتدرها الامين 
والمأمون ‏ وكان مؤدةبهما ‏ قفوضعاها بين بدبه ٠‏ فقبل7 رؤوسهما وابديهما 
ثم اقسم عليهما ألا7 بعاودا ٠‏ فلما جلس الرشيد مجلسه قال أي” الناس أكرم* 
خدماً ؟ قال الكسائي : آمير” المومنين أعزته الله ٠‏ قال الرشيد بل الكساتى 
دخدمه الامين والمأمون ٠‏ 

وهناك طراز اخر من المعلمين فريد في بابه ايضا ٠‏ بشي الى الجهد 
الفكري المضني الدي سذله المعلم في تقوم لسان الطفل مثلا2 وازالة اللتنتتعة 
التي بظن كثير من الناس دون سند علمي انها حصيلة نقص فسلجي في اللسان٠‏ 

ذكر الرواة عن ابي الفتح احمد بن على بن هرون المنجكم قوله: 
« حدثني ابي قال : كنت”* ‏ وانا صبي - لا أ”قيم الركاء في كلامي واجعلها 
غنيأ ٠‏ وكانت سكي آنذاك اريم سنين : أقل او أكثر ٠‏ فدخل ابو طالب 
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الفتضئل بن سلمّة او ابو بكر الد#متشقي الى ابى وانا بحضرته ٠‏ فتكلمكت* 
بشيء فيه رآء ٠‏ فتلشتغثت” فيها ٠‏ فقال الرجل : باسيدي لم :تدع هذا 
الصبي دكاتم هكذا ؟ فقال ابي : ما أصنم وهو أ لثغ ؟ فقال الرجل ‏ وانا 
أسمع ما جرى واضبطه ‏ ان التششئكة عادة سوء تسبق الى الصبي اوتل 
ما يتكلم لجهله بتحقيق الالفاظ ... وانا أزيل هذا عنه ٠٠‏ ولا ارضى بتركك 
له عليه ٠‏ ثم قال لي أخثر ج" لسانك ٠‏ فأخرجته ٠‏ فتأمكله ٠‏ وقال : الجارحة 
صحيحة ٠‏ قل" بابتكى راء واجمل* لسانك في سقف حلقك ٠.‏ فقلت” ذلك ٠‏ 
فلم يستثو لي + فمازال يرفئق بي تارة» ويخشئن اخرى ٠‏ وينقل لساني من 
موضم الى موضع في فمي وبأمرني ان اقول الراء فيه ٠‏ فأذا لم يسنتو لي 
نقل لساني الى موضع آخر من فمي دفمات كثيرة ٠‏ وطالبني بلفظ الراء 
منه ٠٠٠٠‏ وهكذا حتى مرن” لساني وذهيت" عنى الللثتتفئة » ه ان هذه 
الحادثة الطريفة والمهمة تجعلنا ‏ نحن المعلمين ‏ مطالبين في الوقت الحاضر 
بذل مزيد من الجهد في عملنا التربوي ٠‏ 
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بت ؟ سه 
اراء فئّة من المعنيين بشؤون التعليم 


ابن سحئون 

شرح مجمد بن سحنون [ 565 5605 ه] [ اام ا علا م ] آراءه 
التربوبة فى رسالة عنوانها « آداب المعلمين » وذكر رأيه في واجب المعلم ازاء 
التلاميذ بصورة خاصة بقوله « ومن حسن رعايته لهم ان يكون بهم رفيقاً ٠‏ 
واذا استأهل احدهم الضرب فاعلم ان الضرب من واحدة الىثلاث : فليستعمل 
اجتهاده لئلا يزيد في رتبه فوقها ٠‏ وهذا هو ادبه7؟2 » اذا فرط فتثاقل من 
الوفاء للمعلم فتباطأ في حفظه او اكثر من الخطأ في حزبه او في كتابة لوحه من 
نقص حروفه وسوء تهجيه وقبح شكله وغلطهفي د قطه » ! وهذا يعني ان المعلم 
يجب عليه دائماً ان يكون اميل الى الرأفة بالتلميذ وان بساعده على انجاز 
واجباته على الوجه المطلوب وان بيتعدعن اللجوء الى العقاب البدني إلا عند 
الضرورة القصوى وآلا” يتجاوز الضرب ثلاث ضربات بالعصا خفيفة غير 
مؤذية عندما بتقاعس التلميذ عن اداء واجباته التعليمية او لا مكترث بحفظ 
ما طلب اليه حفظه او أكثر من خطئه في الجزء المخصص من المصحف الشريف 
او كان خطه ردنا ٠‏ 
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القابسي : 

وبجري هذ المجرى ما ذكره القابسي [ 54 "10 ه ] [ 1١15‏ 
م١٠‏ م ] ف بحثه التربوي الموسوم « الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين 
واحكام المعلمين والمتعلمين 6 : او استعراض العلاقة ‏ بالتعبير الحديث ب 

بين المعلمين والتلاميذ ٠‏ 

ابن جماعة : 

كتب ابن جماعة [ وم+ ‏ ع7 ه ] في كتابه : « تذكرة السامع والمتكلم 
في آداب العالم والمتعلم »6 بصدد العلاقة بين المعلم والتلامد ما نصه : « ان 
بلازم ‏ المعلم ‏ الانصاف في بحثه وخطابه وان يسمم السؤرال من مورده 
على وجهه وان كان صغيرا ٠‏ ولا نترفع عن سماعه فيحرم الفائدة ٠‏ واذا مسّل 
المعلم ما لم يعلمه قال لا اعلمه ولا ادري ٠‏ واعلم ان قول المسؤل لا ادري 
لا بضع من قدره كما يظنه بعض الجهله ٠‏ بل يرفعه » ٠‏ ومعنى هذه العبارات ان 
يتصف المعلم بالأنصاف ويعامل جميع التلاميذ على قدم المساواة دون تمبيز إلا 
من حيث الاهتمام بالدراسة ٠‏ وان سمح لهم بألقاء الاسئلة والاستفسارات 
مهما كانت ساذجة [ بنظره ] وان تكون على اتم استعداد لاظهار عدم معرفته 
بالامور التى لا يعرفها » وذكر ابن جماعة أيضا بصدد موقف المعلم من التلاميذ 
البارزين أو المتفوقين والمتخلفين في دراستهم ما بلي : 

د فين رآه مصيبا في الجواب ولم يُخئف عليه شدة الاعجاب شكتر”ه 
0 رآه مقشرا ولم خف نفوره عتكفته على قصوره 

حترت“ضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم ٠٠‏ وعلى المعلم أيضاً آلا 
ا 1 ة أو اعتناء فان ذلك ريما 
بوحش منه الصدور وينفر الطالب » ٠‏ معنى هذا بعبارة أخرى ‏ أن يعطي 
المعلم كل ذي حق حقه فيمدح المصيب والمجد” ويزجر المقصّر وبحنته على بذل 
مزيد من الجهد ٠‏ 


زن 


وكتي ابن جماعة أيضا بصدد واجبات التلميذ أزاء معلمه العبارات التالية : 
« ولا ينغي للطالب أن بكرةر سؤال ما لا بعلمه ولا استفهام ما يفهمه فانه 
يضيم الوقت وربما يضجر المدرس » ويجب آلا” يسبق المدرس الى سرح 
مسألة او جواب سؤال منه آو من غيره ولا يسابقه فيه ولا يظهر معرفته به او 
ادراكه قبل الشيخ ٠.٠‏ وينبغي ألا” بقطع على الشيخ كلامه ٠٠‏ وأن يكون 
ذهنه حاضرا في كل وقت بحيث اذا أسره بشيء أو سأله عن شيء اشار اليه ولم 
بحوج الى اعادته ثانيا » ٠‏ معنى هذه العبارات الطريفة والعميقة الفحوى 

بلغة الترسية الحدثة ان يصغي التلميد للمدرس ولا به بضيع الوقت بتوجيه 
ابطر ع لجا جا يله دلا ين الل ل ل ارح يا 
بعرفها ولا يجيب بدل المعلم على أي استفسار بحصل داخل الصف ولا بقاطم 
المعلم أثناء الدرس وان يركز اهتمامه في الدرس منذ بدابته حتى نهابته ولا بظهر 
معرفته للمعلم حتى وان كانت القضية التي يبحثها المعلم مآلوفة لديه آو ليست 
بالجديدة عليه ٠‏ وهذه صفة من صفات السلف الصالح حبذا لو اقتدينا بها في 
ل لت ا وام 
الاهمية من الناحية التربوية أشار اليها عطاء بن أبي رباح مف مفتى أهل مكلة 
ومحدتثهم بقوله : « إتي لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأ“ريه من 
نمسي أني لا أ“حسن منه شيئا ٠‏ وان الشاب ليتحدث بحديث فأسمع له كأنتي 
لم اسمعه ٠‏ ولقد سمعته قبل أن بولد » ٠‏ 
الغزالي : 

شرح العزالي ( ٠ه؛ ‏ لاءه ه ) آراءه التربوية في رسالة عنوانهفا 
« أيها الولد » بعث بها الى أحد طلابه مجيبا فيها عن أسئلة كثيرة وجهها اليه 
ورجاه فيها أن .مكتب له رسالة تلازمه طوال حياته ٠‏ فكتب الغزالي رسالة 
مطوكلة ورد فيها ما بلي : « أيها الولد : من جملة ما نصح به رسول الله صلى 
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لله عليه وسلم قوله : علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا بعنيه فان امرءا 
ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له الله لجدير أن تطول حسرته +٠٠‏ ومن 
جاوز الاربعين ولم يعلب خيره على شره فليجهز الى النار ٠٠‏ 
مروءه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أشد الناس عذاباً بوم القيمة 
عالم لم ينفعه الله تعالى بعلمه ٠٠٠‏ وقال تعالى : وان ليس للانسان إلا" ما سعى 
٠.٠‏ فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا” صالحاً .٠٠‏ 

أبها الولد : كم من ليال أحييتتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت 
نفسك من النوم ؟ لا أعلم ما كان الباعث فيه ٠‏ إن" كانت نيثتك نيل عرض 
الدنيا أو جدب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الاقران فويل لك ثم 
وبل ٠٠‏ وان كان قصدك فيه احياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذدب 
اخلاقك فطوبى لك ثم طوبى لك ٠.٠‏ 
رأبت بعض الخلق يظن شرفه وعزه في كثرة الاقوام والعشاثر فاتكر بهم ) 
وزعم آخرون أنه في كثرة الاموال وكثرة الاولاد فافتخروا بها ء وحسب 
طائفة انه في اتلاف المال وتبذيره ٠‏ وتأمكلت” قوله تعالى : ان أكرمكم عند 
الله اتقاكم ٠‏ فاخترت” التقوى ».»ه» 

أنها الولد : اعلم انه ينبغي للمتادةب المنعلثم شيخ مرشد” مر“بر ,دخرج 
أخلاق السوء منه بتربيته ويجعل مكانها خلقاً حسناآ ٠‏ ومعنى التربية يشبه عمل 
الفلاح الذي يقلم الشوك ويخرج النباتات الاجنبية من بين الزرع » ٠‏ 


هم 


ابن خلدون : 

كتب ابن خلدون [ 7# مءم ه ] في مقدمته ما بلى معبّرأ عن آرائه 
التربوية : « ان الانسان قد شاركته جميع الحيوانات في حيوانيته من الحس 
والحركة والغداء والسكن وغير ذلك ٠‏ وانما تميز عنها بالمكر الذي بهتدي به 
لتحصيل معاشه والتعاون عليه مع أبناء جنسه ٠٠‏ 


وعن هذا الفكر نشأت العلوم والصنائع ٠‏ ثم لاجل هذا الفكر وما عليه 
الانسان في تحصيل ما تستوعبه الطباع فيكون الفكر راغا في تحصيل ما ليس 
عنده من الادراكات فيرجم الى من سيقه بعلم أو زاد عليه بمعرفة أو ادراك.. 
فقد تبيتن من أنالعلم والتعليم طبيعي في البشر ٠٠‏ واعلم ان العلوم التي يخوض 
ها الك وتداولوها فق الأمفار تعصلا وثاياه على صنون منت 
طبيعى للانسان يهتدي اليه بفكره » وصنف نقلى بأخده عمن وضعه ٠٠‏ واعلم 
ان تلقين العلوم للمتعلمين انما يكون مفيدا اذا كان على التدريج شيئا فشينا 
وقليلا قليلا » تثلقتى عليه أولا مسائل في كل باب من الفن هي اصول ذلك 
الباب » ويقرب له ف شرحها على سبيل الاجمال ويراعى في ذلك قوة عقله 
واستعداده ٠.٠‏ ثم يرجم المعلم بالتلميذ ثانية الى الفن فيرفعه عن تلك المنزلة 
الى رتبة أعلى منها ويستوفي الشرح والبيان وبخرج عن الاجمال ويذكر له 
ما هنالك من الخلاف ووجهه الى ان بنتهي الى اخر الفن + ثم يرجع المعلم 
بالتلميذ ولا يترك عويصا او مبهما ولا مغلقا إلا وضّحه وفتح له مقفله ٠٠٠‏ 
وهذا هو وجه التعليم المفيد وهو يبحصل . كما رأبت ‏ في ثلاث تكرارات 
وقد عمل للقن فى قل يق بذللكا: ء 


معنى ذلك _ بلغة الترسة المعاصرة ‏ ان على المعلم ان ينتقل بالطالب 
ثقافته وان بعد له النقاط الممهمة او العامضة والصعبة في كل موضوع وشفله 


لحل 


رويدا رويدا الى القضايا التعليمية العويصة في كل موضوع وبين له الآراء 
المتعددة والمختلفة و بفسح له محال المناقشة ٠‏ 


الماو ردي ٠‏ 


اوضح الماوردي [ احة  ٠١١‏ م ] آراءه التربوبة في كتابه « ادب 
الدنيا والدين » ٠‏ وهذه فقرات تحمل بعض تلك الآراء : « ربما امتنع الانسان 
عن طلب العلم لكبر سنه ٠.٠‏ وهذا من خدع الجهل وغرور الكسل ٠٠‏ ولان 
دكون المرء شيخ متعلماً اولى من أن تكون شيخاً جاهلا” » ٠‏ ان هذه الفقرة 
تحث على مواصلة الدراسة والتتبع بصرف النظر عن كبر السن ٠‏ وهذا المبدآ 
التربوي مستمد في الاصل من الحديث النبوي الشريف « اطلب العلم من المهد 
الى اللحد » ٠‏ 

لقد أصاب الماوردي في ملاحظاته القيمة الآتف ذكرها ٠‏ وأصاب أيضاً في 
استشهاده بالحادثة الطريفة التالية التى مفادها أن بعض الحكماء رأى شيخا 
يتوق الى طلب العلم لكنه يخجل لكبر سنه ٠‏ فقال له الحكيم « أتستحي أن 
تكون فى آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله ؟ » وهذا بذكرنا بموقف طريف 
للمأمون أزاء عمه ابراهيم بن المهدي ٠‏ فقد ذكر الرواة ان ابراهيم بن المهدي 
دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه ٠‏ فقال له المأمون : با عم 
ما عندك فيما يقول هؤؤلاء ؟ فقال ابراهيم : با امير المؤمنين شغلونا في الصغر 
واشتغلنا في الكبر ٠٠‏ فقال المأمون لم لا تتعلمه اليوم ؟ فققال ابراهيم : 
أبحسئن بمثلي طلب العلم مع كبر سنه ؟ فقال المأمون : نعم ٠‏ والله لان نموت 
طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعآ بالجهل ٠‏ فقال ابراهيم والى متى بحسن بي 
طلب العلم ؟ قال المأمون ما حَسئُنت بك الحياة ٠‏ 


ثم يسترسل الماوردي ف عرض قضابا تربوية أخرى بالغة الاهمية من 
وجهة النظر التربوية المعاصرة وبخاصة ما بتص لىمنها بضسرورة شرح معاني 
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الالمانل والمصطلحات التى ترد ف الدرس لا محر د الاكتماء ترديد الالفاظط 
دون استيعاب لمعناها ٠‏ فقال « وان لم يفهم التلميذ معاني ما سمع فعلىالمعلم 
بمعرفته اسباب الاشياء وعللها نصل المعلم الى تلافي ماشذ واصلاح ما فسد ٠‏ 
لعلة في الكلام المترجم عنها » واما أن يكون لعلة في المعنى المستودع فيهاء» واما 

وهذا بعنى ان الطالل عندما لاا ستوعف فكرة من الافكار التربوبه أو 
العلمية فان ذلك مرده ‏ بنظر الماوردي ‏ اما الى كون الكلمة عويصة المعنى 
بالنسبة له او لكون المعنى نفسه صعيا على وجه العموم أو لانه نفسرها على 
غير حقيقتها + فلابد ‏ والحالة هذه من قيام المعلم بشرح واف لمماني 
الالفاظ والمصطلحات التى يعبر ” بها عن محتوى مادة الدرس للتلاميذ ٠‏ 

وبصدد هزانا المعلم ا مرغوب فيها بنظر الملوردي سكننا أن نستشهد 
بهم أليق ولهم ألزم : فالتواضم ومجانبة العجب لان التواضع عطوف والعجب 
الخطاب رضي الله عنه : تعكموا العلم وتعلموا مع العلم السكينة والحلم » 
اذوان الصفا : 

وردت ف رسائل اخوان الصفا الملاحظات التالية التي تحمل مجمل 
آرائهم التربوية : بصدد رعابة الحامل حفظاً لصحتها وصحة الجتين [ وهو مأ 
أخذت به الدول المتقدمة المعاصرة ‏ وردت العيارات الشيقة الآتية : 9 قد 
تبين مما ذكرناه ان مكث الجنين في الرعحم نسعة أشهر انما لكي تنم البنية 


18 


في هذه الدنيا ٠ه‏ وقد أوصى الاطباء الحوامل من النساء بالرفق بأنفسهن قْ 
حركتهن وتصرفاتهن باعتدال وبوسائط بلا افراط ولا تقصير كيما يسلم الجنين 
من الآفات العارضة هناك ويخرج الطفل سالا الى هذه الدنيا » ٠‏ وورد بصدد 
اثر البيئة في نشوء الحياة العقلية عند الفرد منذ الطفولة ما يلي « اعلم يا أخى 
- أيداك الله وإيانا بروج منم أنه مثل اقكار التفوس قبل أن يحصل فيها 


كنتب فيه شيء # حتقا أو باطلا” فقد شتغل المكان ومئنع أن يتكتتب فيه 
شيء آخر ٠‏ وبصعب حكثه ومحوه ٠‏ فهكذا حكم أفكار النفوس ٠.٠‏ فاذا 
كان الامر كذلك فينبغي لك أيها الاخ ‏ ان لا تتشتغمل بإصلاح المشابخ 
الهرمة الذين اعتقدوا من الصكّيا آراء” فاسدة وعادات رديئة واخلاقا وحشية) 
فإنهم يتعبونك ثم لا تعلمون ٠‏ وان صلحوا قليلا” قليلا” فلا يفلحون ٠‏ ولكن 
عليك بالشياب السالمي الصدور الراغبين في الآداب المبتدثين بالنظر في العلوم ٠‏ 
واعلم ان كل نبي بعثه الله فأول من كذ“به مشابخ قومه » ٠‏ 


وحول القدوة الحسنة والاثر العميق الذي تتركه في مسلوك الطفل 
تصرفات المشرفين على تربيته في الاسرة وخارجها وحول امعان الفكر في مواد 
الدراسة ومبدآ التعلم بالعمل او بالممارسة والتطبيق كتب اخوان الصفا ما بلي: 
« واعلم يا أخي ‏ ابد”ك الله وابانا بروح منه ‏ بأن العادات الجاريةبالمداومة 
فاتها قوتي الاخلاق المشاكلة لها ٠‏ كما ان النظر في العلوم والمداومة على 
البحث والدرس لها والمذاكرة فيها تثقوةي الحذق بها والرسوخ فيها ٠‏ وهكذا 
وهكذا المداومة على استعمال الصنائم شقو#ي الحذدق والاستاذية فيها ٠‏ 
وهكدا جميع الاخلاق والسجابا ٠‏ والمثال في ذلك ان كثيرا من الصبيان اذا 
نشأوا مع الشجعان والفرسان وأصح اب السلاح وتربكوا معهم تطبكعوا 
بأخلاقهم وصاروا مثلهم ٠‏ وعلى هذا القياس يجري حكم سائر الاخلاق 
والسجاءا التي ينطبع عليها الصبيان منذ الصغر بأخلاق الآباء والاممات 
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والاخوة والاخوات والاتراب والاصدقاء والمعلمين والاستاذين المخالطين لهم 
في تصاريف أحوالهم ٠.٠‏ وعلى هذا القياس الآراء والمذاهب والديانات 
جسعاً » ٠‏ 

وحول أهمية المعلم في حياة التلاميذ كتب اخوان الصا ما يلي : «واعلم 
ان المعلم والاستاذ أب لنفسك وسبب نشوئها وعلكّة حياتها ٠‏ كما ان والدك 
أب لحجسدك وكان سببا لوجوده وذلك ان والدك اعطاك صورة جسدانية 
ومعلمك أعطاك صورة روحانية ٠‏ وذلك ان المعلم بغدي تمك بالعلوم 
ويربشيها بالمعارف ٠‏ فتسّل" يا أخي ربكك أن يوفتق لك معلمآ رشيدا هادا 
سديداً ٠٠٠‏ واعلم با أخي أن من سعادتك بأن نتفق لك معلم ذكي جيد الطبع 
حسن الخلق صافٍ الذهن محب لا علم طالب للحق غير متعصحّبٍ لرأي من 
المذاهب » ٠.‏ 

ويصدد الاخلاق العلمية وردت العبارات التالية : « واعلم نا أخي 

أبدكك الله وابانا بروح منه 0 

فمنها السؤال والصمت ثم الاستماع ثم التفكير ثم العمل به ٠٠٠‏ ومنها تر 
الاعجاب بمحاسنه ٠.٠‏ وان الل كي ساح عشرة خصال محمودة فمنهاأ 
الشرف ٠.١‏ والعزة والقوة ٠.٠‏ والحياء ٠.٠‏ والمهابة ..٠‏ واعلم يا أخي ان 
للعلماء ‏ مع كثرة فضائل العلم ‏ آفات وعيوياً ٠٠٠‏ فمنها الكبر والعجب 
والافتخار والتعصب ٠.٠‏ وترك العمل بموجبات العلم وعجب المرء برأي نفسه 
والأنمة من قبول الحق وترك الاقرار به ٠٠٠‏ والطيش في التصرف ٠.٠٠والغش‏ 
والمكر في المعاملة والاستصغار لابناء الجنس وأقاويل الزور »6 ٠‏ 1 

وحول قواعد الجدل العلمى وتبادل الرأي في النقاش للوصول الى 
الحقيقة مع مراعاة الاختصاص كتب اخوان الصفا : « اعلم ان كل مسألةتنازع 
فيها اثنان أو جماعة فلا تخلو من أن يكونوا من أهل الصناعة التي المسألة منها 
أو يكونوا من غير أهلها ٠ ٠‏ فان كانوا من غير أهلها فكلامهم فيها على غير أصل 
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مقركر منهم ٠‏ وان كان احدهما من غير أهلها فان منازعته لصاحيه تعدا وظلم» 
وكلام صاحبه معه أيضا تخلشف منه اذ كان يجادل مع من ليس من أهل 
صناعته ٠‏ وان كانا من أهل الصناعة فلا بخلوا من أن يكونا متساوبين في 
الدرجة فيها أو متفاوتين ٠‏ فان كانا متفاوتين فحكمهما مثل ما تةكدم ذكره من 
ذكر حكم الاولين ٠‏ وان كانا متساوبي الدرجة في تلك الصناعة فسبيلهما ان 
يؤخنذا فيما اختلفا فيه الى قوانين تلك الصناعة واصولها ونقيسا عليها تلك 
المسألة ان كانت من فروعها ٠‏ وان لم يكن ف قوة نفوسهما اس تخراجها 
فسبيلهما ان يتحاكما الى من هو أعلى درجة منهما في تلك الصناعة ليحكم 
بينهما فيرضيا بحكمه ان لم يكن في قوة تفوسهما استخراجها من الاصول 
فليس لهما الا الترك لتلك المسألة والسكوت عنها ٠‏ فان لم بشعلا ما وصفنا في 
الجدال فسيكون ذلك سبي العداوة والمغضاء بينهما : كلما ازدادا الحاحا 
ازدادا خلافا على خلاف » ٠‏ 

وحول انفتاح الذهمن والنقد الذاتي ‏ بالتعيير الحديث ‏ وهو ما 
تطمح التربية الحديثة نحو تحقيقه وردت عبارات جرئة جدا في ضوء 
قرينتها التاربخية وظروفها الاجتماعءة ااسائدة انذاك ‏ وف الوقت الحاضر 
ايضا في كثير من المجتمعات المعاصرة . بحيث ان المرء نتهيب حتى عند 
الاستشهاد ها :. 
« اعلم ‏ ايها الاخ البار ‏ ان الحق في كل دين موجود ٠.٠‏ وأن الشبيهمة 
دخولها على كل انسان جائز ممكن ٠.٠٠‏ فلا تنمسك بما آنت عليه من دينك 
ومذهبك واطلب خيرا منه ٠‏ فان وجدت فلا بسعك الوقوف على الاول ٠‏ 
ولكن واجب عليك الاخذ بالاخير الافضل والانتقال اليه ٠‏ ولا تشغلن بذكر 
معاب مذاهب الناس ولكن انظر هل لك مذهب بدون عيوب ؟ 

واعلم ان الانسان العاقل قد بخفى عليه عيوب مذهبه كما تخفى عليه 
مساويء خلاله وقبامح أفعاله وسيئآت أعماله وتسنح له عيوب غيره » ٠‏ هذه 
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العبارات أكثر دقة وجراءة ‏ بنظرنا ‏ من العبارات الممائلة التي كتيها 
الفيلسوف البريطاني جون لوك [ م١١  ] 17١4‏ الذي جاء بعد اخوان 
الصفا باكثر من ستة قرون ‏ في رسالته الذائعة الصيت آلتى ترجمة عنوانها 
« التساهل » او « التسامح » ٠‏ والعيارات المشار اليها ترتبط أرتماطا وثيقأ 
بعبارات أخرى ممائلة وردت في أماكن شتى من الرسائل : « وبالجملة بنبغي 
لاخواننا ‏ أبدهي الله تعالى ‏ ان لا بعادوا علما من العلوم أو يهجروا كتابا 
من الكتب ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب » ٠‏ معنى هذا انهم ضد 
التعصب الذميم لا ضد اعتناق الآراء والمباديء السليمة ٠‏ ولهذا نحجدهم 
بقمون بحزم ضد الآراء الفاسدة : « واعلم با أخى ان الاراء الفاسدة كثيرة ٠٠‏ 
وان أهلها جم غفير ٠٠‏ وان أضرةهم بالعلماء من" اذا سئلوا عن اشسماء هي 
موجودة مقدكرة بين الناس ومعروفة مشهورة عند الحكماء لا بحسئون أن 
يجيبوا عليها ٠٠‏ بل بخوض ون في طفيانهم وجهالاتهم ٠٠‏ يكتبون في ابطالها 
المقالات المزخرفة ويعارضون الحكماء ويشتّعون عليهم » ٠‏ وهمذا يذكرنا 
بحادثة طريفة تتعلق بثمامة بن اشرس ذكر ناها في مقالتنا عن الجاحظ ٠‏ 


وحول أهمية العلم في الحياة وحول التعاون المثمر في سبل نششيره وردت 
العبارات الممتعة التالية : « واعلم ان مواهب الله جل6 اسمه كثيرة لا يُحصى 
عددها ولكن يجمعها جنسان تح تك لجنس أنواع كثيرة أحدهاقتئيئة جسدانية 
واللاخرى قنيّه نفسانية ٠‏ فمن القنية الحسدانية احدها المال ٠‏ ومن القنية 
النفسائية أحدها العلم ٠‏ والناس في هاتين النعمتين العظيمتين على منازل اريم : 
منهم من قد ر“زرق” الحظ من المال والعلم جميعا ٠‏ ومنهم من رزق المال ولم 
يرزق العلم ومنهم من رزق العلم ولم يرزق المال ٠‏ فينبغي لاخواننا ممن قد 
رزق المال والعلم أن نودي شكر ما انعم الله جل وعز به عليه بأن يضم اليه آا 
اخوا فانط ريه معي مداولا قدي أن يس ابيا ينفق عليه من 
مال ولا يستحقره ٠٠‏ وأما من" رزق الال ولم يرزق العلم من اخواننا فينبغي 
بف 


له أن يطلب آأخا ممن رزق العلم ويضمه اليه وبواسيه : هذا من ماله » وهدا 
من علمه ٠‏ ويتعاونان على اصلاح أمر الدين والدنيا * وينبخي للاخ ذي المال 
ان لا دمن على الاخ ذي العلم بما بواسيه من ماله ولا يحتقره لفقره ٠٠‏ وينبغي 
للاخ ذي العلم والحكم ان لا يحسد أخا ذا مال ولا يستحقره لجهله ولا بفخر 
عليه بعلمه ولا يطلب منه عوضا فيما يعمله ٠‏ لان مثلهما في صحبتهما وتعاونهما 
هذا لهذا بماله وهذا لهذا بعلمه ‏ كمثل اليد والر#جل في اتصالهمابالحسد 
ووحدتهما وتعاونهما في اصلاح الجملة ٠‏ وذلك لان اليدين لا تطلبان من 
ال ر#جلين ‏ اذا احتدنا نعلا او أخرحتا منهما شوكة ‏ حزاء” ولا شكورا ٠‏ 
وكذلك الرتجلان لا تطلبان من اليدين ‏ اذا بلغاتهما الى الموضع الذي شاءت 
وهربنا من خوف القطع ‏ جزاء” ولا عوضا » لانهما آلات جسد واحد وقوام 
أحدهما بالآخر ٠‏ وهكذا أيضا السمع لا دمن على البصر اذا اسمعه النداء ٠‏ 
ولا اليصر على السمع اذا آراه المنادي 8 وهكذا ينغي أن بكون تعاون اخواز 
الصفا في طلب الدين والدنيا » ذلك لان معاوتة الاخ ذي العلم للاخ ذي الال 
بعلمه في صلاحالدين كمثل رجلين اصطحيا في الطريق في مفازة ٠‏ احدهما بصير 
خفيف البدن معه زاد ثقيل لا بطيق حمله ٠‏ والآخر أعمى قويى البدن ليس معه 
زاد ٠‏ فأخد البصير بيد الاعمى بقوده خلفه » واخد الاعمى ثقل البصيرفحمله 
على كتفه » وتواسيا بذلك الزاد وقطعا الطريق ٠‏ وتَجوا معا » فليس لاحدهما 
أن بمن على الآخر فى انحائه من الكهلكة ف معاونته لانهما نجو؛ معا بمعاونة 
كل واحد منهما صاحبه ٠‏ والمعاونة لا تكون الا بين اثنين أو أكثر ٠‏ والاخ 
الجاهل كالاعمى ٠‏ والاخ الفقير كالضعيف ٠‏ والاخ الغنى كالقوي ٠‏ والاخ 
العالم كالبصير ٠‏ والطريق هو صحبة النفس مع الجسد ٠‏ والمفازة هي الحياة 
الدنا » والنحاة الآخرة 6 ٠‏ 


ويصدد تمحيص معأ ني الكلام تفادنا للالتيباس أو العموض او الاهام ف 
المعنى وردت العبارات التالية 2 واعلم ان الحق هو غابة ليست وراءها نهابة 


زفق 


لازام دعت ى ليها كن بملاضي حب نا سيعت لبلا بجعت اساي 
مود ونيا جنا و اد لمرو م 
د ال ا 
أنه كان رجلان اصطحبا في طريق على سفر ٠‏ فلمًا اتتهيا الى شاطيء نهر قعد! 
للعداء ٠‏ فأخرج كل واحد زاده » فكان مع أحدهما رعيفان رمع الآخر ثلا ”4 
أرغفة » فكسراها ف موضم واحد [.أكلاها اذ مرت بهما محتاز فدعواه الى 
طعامهما فأجاب وجلس وأكل معهما » فلما فرغوا قام ورمى بين بدبهما خمسة 
دراهم وقال : اقسماها بينكما بالسوية » ومضى هو لسبيله ٠‏ فقال صاحب 
الرغفين لصاحيه : لك النصف ولى النصف الباقي لانه قال بالسوية ٠‏ وقال 
صاحب الثلاثة آرغفة : بل العدل أن بكون لي ثلاثة دراهم ولك درهمان لا:ه 
قال بالسوية بحسب الرغفان » فتنازعا وتخاصما وتحاكما الى قاضن فحكم 
فحكم باربعة دراهم للاول وبدرهم واحد للثاني ٠‏ وكان حكمه سليمأ » ٠‏ ومن 
طريف بروى في هذا الباب ان القافي ششريك بن عبدالله زار المهدي تأراد 
المهدي أن سخره فقال للخادم هات للقاضي عودا ٠‏ فحاء الخادم بالعود الذي 
نتاكهى به ووضعه في حجر شسربك ٠‏ فاضطرب شريك وقال ما هذا با أمير 
الموؤمنين ؟ 

فقال المهدي : عود أخذه صاحب العسس المارحة فأحمنا أن دكون 

وذكر الرواة أيضا ان رجلا من بني كلاب [وقيل من بني عامر بن صعصعة] 
قدم على أحد ملوك اليمن وصعّد” على السطح لمقابلته ٠‏ فلسَا رآه قال 
د تب ' » ٠‏ فقال الرجل : ليعلم الملك أني سامع مطيم ٠ ٠‏ فول فداقكّت” 
عنقه ٠‏ فقال الملك : ما شأنه ؟ قيل أبتيئت” اللتعنن” ان الوثب في كلام نزار 
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يعني الوثوب الى اسفل وليس القعود ٠‏ فقال الملك ليست عربيتنا كعربيتهم : 
من دخل مدبنتنا فعليه ان يتكلم لغة حمير ٠‏ 

بورع اررق لعا الي ان خالد بن الوليد قال لاهل الحيرة: 
وبي ا الخد ا 
اين خرجت” ؟ قال من بطن أمي ٠‏ قال فعلام أنت ؟ قال على الارض ٠‏ قال 
ففيم” أنت ؟ قال في ثيابي ٠‏ قال ما سشك ؟ قال عظم ٠‏ قال : أتمتقفل 
لا عقكلنت" ؟ قال : أي" والله وأ“قيكد ٠‏ قال ابن كم أنت ؟ قال ابن رجل 
واحد ٠‏ قال كم اتى عليك من الدهر ؟ قال لو أتى عتلي* شيء لقتلني ٠‏ قال 
ما تزددنى في مسألتك الا غّما !؟ قال ما اجبتثك الا عن مسألتك ٠‏ 

وبحري هذا المجرى ما ذكر الرواة عن رجل سأل هشام بن عمرو القرطبي 
عن عمره بقوله : كم تتعشد” ؟ فقال هشام من واحد الى الف الف أو اكثر ٠‏ 
ا ل ا د 
شي كي ٠‏ قال ل لي 

وقبل لعمرو بن عبيد ما البلاغة ؟ قال ما بلغ بك الجنة وعدل بك عن 
النار ويرك مواقع ر“شْدك وعواقب يتك ٠‏ قال السائل ليس هذا أريد ٠‏ 
قال عمرو : من لم بحسن أن يسكت لم بحسن أن يستمع ٠‏ ومن لم بحسن 
« انا معشر الانساء فينا دلك”ء“” قال الرجل ليس هذا أريد ٠‏ قال : كانوا 
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وسقط الصمت ٠‏ قال الرجل ل.س هذا أريد ٠‏ قال عمرو با هذا فكأنك تريد 
ومن طريف ما بروى أيضا في هذا الباب ‏ وهو كثير منثور في كتنب 
الادب العربى القديمة المشهورة ‏ ان بدوبا جاء المدينة شاكيا الى حاكمها ٠‏ 
فبلغها مع الليل ٠‏ ولما قصد الحاكم ف قصره ٠‏ قال له الحارس ان الحاكم الآن 
شكواه فرفضها الحاكم ٠‏ فقال البدوي : بم" ر“فضتت” ؟ قالوا بالقانون ٠‏ 
فاستغرب وقال بتهكم لا بخلو من مرارة : « ما هذا القانون الذي تطربون به 
بالليل وتحكمون به بالنهار ؟! » ٠‏ 
أمغطتى” منتّى على بصحعري للحب” آم" أنت أكمل” الناس حتسنا 
و ألذ” مكّا ينعت الناعتون” يوزن” وزتنا 
7 ل م ضائب وتل مم أحياناً و .> هادع خيكر” الكلام ف كان 2 © | 
يقوله و بنستتتظئرف من الجارية أن كوواق اسع ول سن 
نطقها اللحن » ٠‏ وعندما عوتب الجاحظ وقيل له إن6 « تلحن » هنا سعنى 
تثورتي عن الثيء ء من فطنتها وذكائها قال « لقد فتطنت” لذلك تعثد* ع ٠.‏ 
فقل له ف فَعّيره ٠‏ فقال كيف لى بما سارت به الركمان ! ؟ 
واذا كان الجاحظ _ العالم اللغوي الفذ ‏ قد أخط أ في تفسير معنى 
الفمل « تتلحن” » دون النظر الى قرينته في البيت فما بالك بمن هم دون 
الجاحظ بمراتب في مستوى ثقافتهم اللغوية !؟ 
أمّا المجاز بأنواعه لا سيما الكناية والتورية فهو باب واسع رافقته 
حوادث ممتعة منها مثلا : ان رحلا قال أنيت الجمحى استشيره في امرأة أردت 


اف 


التزوج بها ٠‏ فقال : أقصيرة هي أم غير قصيرة ؟ قال الرجل فلم أفهم ذلك ٠‏ 
فقال لي كاك لم تفهم ما قلت“ !! لقد أردت” بقولي قصيرة : أهي قصيرة 
النسب تعرف بأبيها أو جدها ٠‏ وذكر الرواة ان عبدالله بن سلام رأى ثوباً 
« مُعتصنمرا » على رجل فقال له « لو أن ثوبك في تتكننور أهلك او تحت 
قد"رهم كان خيرا » ٠‏ فذهب الرجل وأحرق ثوبه ٠‏ وعندما عوتب عبدالله بن 
سلام على ذلك قال انما أردت : « لو صرفت ثمنه الى دقيق تخبزه أو حطب 
تطبخ به كان خيراً » ٠‏ وقيل أيضا ان امرأة وقفت على قبس بن عيادة فقالت: 
و أشكو اليك قلة الفأر في بيتي » ٠‏ فقال : املأوا بيتها خبزآ ولحما وسمنا ٠‏ 

ومن طريف ما يروى أيضا فى هذا الباب ان امرأة جاءت الى عمر بن 
الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين ال زوجي بصوم النهار ويقوم الليل وانيأكره 
أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله » فقال نعكم” الزوج زوجك فجعلت تكرر 
عليه القولوهو بكرر عليها الحواب ٠‏ فقالكعب بن سّو*ر ‏ وكان حاضرا ‏ 
با أمير المومنين انها تشكو زوجها في مباعدته ايأها عنفراشه ٠‏ ففطن عمر حينئذ 
وقال له قد و>لتيتثك الحكم بينهما ٠‏ 

وكثيراً ما بحصل في الكناية ى عند الشعراء مثلا ‏ ابدال لفقفة 
مسنتهجّن ذكرها بلفظة أخرى بعيد معناها عن المعنى المقصود : من ذلك 
مثلا : 

قصمر"نا الى « الحسنى »© ورةق5 كلامنا 

ور “ضثت” فدكت" صعبة" أي* إذلاثر 


وقول شاعر آخر : 
نسوتد أعلاها وتأبى اصوللما 
وليس الى رد الشسباب سس سبيل 
وبيدخل في هذا الباب ‏ من طرف خفي ‏ مواربة الشعراء : 
يف 


قوله : 
- لي | ز "هي ر”“ وال م وق 64 00 
ومنكلا اير" المؤمنين يزيك 
فقال الشاعر مواربا » ومداحياً انما قلت با أمير المومنين : 
فمناأ ز"هير” وال 2 6 و 2 : .6 
ومنكا- ‏ أمير المؤمنين ‏ بزبد” 
والخطاب لك با أمير الو منين ٠‏ فعفا عنه وأجازه ٠‏ 
وخبر هرون الرشيد مع مسلم بن الوليد مشهور ٠‏ فقد ألح5 الرشيد 
ف طلب مسلم لانه “مي عنده بالتشيع لآل أبي طالب ٠‏ فلما أ'تى به 
قال له الرشيد أنت القائل : 
أنس” الهوى ببنى العمومة في الحشضاأا 
وأراه تطلمّح” عن بني العباسٍر 
أنس الهوى ببني العمومة في الحشا 
مستوحشاً من سائر الأتياس 
واذا تكاملت الفضائل” كنشى” 
أولى بذلك يا بني اليهباسٍ 
وقضية الرشيد وابى واس وخالصة معروفة : 
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خالصة جارية من جواري الرشيد كانت حسناء ٠‏ وقد مدح أبو نواس 
هرون الرشيد بقصيدة فلم يلتفت اليه لانشغاله بهذه الجارية ٠‏ فاشتد اليل 
بأبي نواس وانصرف وهو واجد على خالصة ٠‏ وكتب على أحد ابواب 
المقصورات ٠‏ 
لقد ضاع شعري على بانكمي كما ضاع عقئد“ على خالممه 
وبعد أن علم الرشيد استدعاه لمعاقبته ٠‏ فاتجه أبو نواس الى ناحيةالباب 
فمحا تجويف العين في الموضعين من « ضاع » فصار أول العين مثل الهمزة 
وصار البيت هكذا : 
لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقكد” على خالصه 
أما الغموض أو الالتياس في الممنى الذي يحصل أحياناً بفعل التقديم 
والتأخير وبخاصة في الشّعر فهو كثير وممتع أيضآ ٠‏ 
ولدى أبي الطيكّب المتنبى منه الثيء الكثير ٠‏ قال مثلا في معرض مدحه 
شجاع بن محمد الطائي ال منبجى : 
أكى يكون أباالبركة آدم” وأبوك والثقلانانت محمد 
وقال أيضا من قصيدة في مدح أبي العشاثر : 
فاكبروا فعثله وأصتغكتراه أكتبر” من فعله الذي فَلَه" 
وقال أيضا وهو بمدح أبا الحسين على بن أحمد المرعي : 
حستن” في عيون اعدانه أقتبم” 
من ضيهفله وأنه السكوام 
وقال الجواهري وهو بعرتض بالفئة الحاكمة في المهد الملكي : 
أتم” الله واحسسياً وهو لا شك> أر' تع" 


أ 


مع العلم ان التقديم والتأخير في اللغة العربية له مواقعه المتبلورةوا متمق 
عليها بين المختصين من حيث الاساس وعلى وجه العموم ٠‏ ولكن تعسف بعض 
الكتاب والشعراء في استخدام التقديم والتأخير في غير مواقعه المتفق عليها 
بثير البلبلة والارتباك وغموض المعنى كما اتضح ذلك في بيت الجواهري 
وأبيات المتنبي المار ذكرها ٠‏ 

وللغة العربية مزايا عجيبة وطريفة أخرى كثيرة تقم خارج نطاق همده 
الدراسة لعل من المفيد أن نشير الى بعضها منقولا عن الجزء الاول من كتاب 
دلائل الاعجاز للجرجاني ( ص )1١-- 1١١94564980 - ١‏ 

« ان أغراض الناس تختلف في ذكر الافعال المتعدية : فهم يذكرونها 
تارة ومرادهم أن يقتصروا على اثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من غه 
أن يتعرضوا لذكر المفعولين ٠‏ فاذا كان الامر كذلك كان الفعل المتعدي كغير 
المتعدي مثلا في أنك لا ترى له مفعولا لا لفظأ ولا تقديراً ٠‏ ومثال ذلك قول 
الناس : « فلان يحل ويعقد ٠‏ ويأمر وينهى ٠‏ ويضر وينفع ٠‏ وكقولهم : هو 
بعطي ويجزل ٠‏ ويقري ويضيف » ٠‏ والمعنى في جميم ذلك على اثبات المعنى 
نفسه للشيء على الاطلاق وعلى الجملة من غير أن بتعر"ض لحذف المفعول ٠‏ 
فان الفعل لا بعدى هناك لان تعديته تنقض الغرض وتغيكر المعنى ٠١‏ لكن في 
بعض الحالات مكون اظهار المفعول هو الاحسن وذلك كقول الشاعر : 

ولو شئت” أن" أبكي” دما لبكيته 

عليه ولكن" ساحة” الصبر أو*ستسه* 

6٠‏ وسبب حسته أكه كأكه بد"ع عجيب أن يشاء الانسان أن بكي 
دما ٠‏ فلمًا كان ذلك كان الاولى ان بصرح بذكره ويقرره في نفس الساممع 
ويونسه به ٠٠٠‏ ذكروا ان الكندي ركب بوماً الى العباس وقال له انى لاجد 
في كلام العرب حشوا ٠‏ فقال له أبو العباس : في أي مؤضم وجدت ذلك ؟ 


7” 


فقال أجد العرب يقولون : « عبدالله قائم » ثم يقولون « ان عبدلله قائم » : 
ثم بقولون « أن عبدالله لقائم » ٠‏ فالالفاظ متكررة والمعنى واحد ٠.‏ قال 
ابو العباس بل المعانفي مختلفة لاختلاف الالفاظ ٠‏ فقولهم : « عبدالله قائم » 
إخبار عن قيامه ٠‏ وقولهم « ان عبدالله قائم 6 جواب عن سترال سائل ٠وقولهم:‏ 


الجاحظ : 


لقد مرك بنا الاستشهاد بعبارات كثيرة تحمل آراء! تربوية لطائفة من المعنيين 
شؤون التعليم في التراث العربي الاسلامي ٠‏ ونود ان نختتم هذا الجاب من 
جواني هذا البحث بالاستشهاد بعبارات تحمل آراء الجاحظ التربوية كماوردت 
ف رسالته الموسومة « في المعلمين » التي عثرنا عليها مخطوطة في مكتية المتحف 
البريطاني : كتب الجاحظ في صدر كتابه « في المعلمين » العبارات التالية : وذيها 
خروج ضمني على موقفه الذي اتسم بازدراء بالمعلمين كما ورد ذلك في اماكن 
متعددة من « كتاب البيان والتبيان » : قال الجاحظ بخاطب تفسه على ما نظن : 

« اعانك الله على سورة الغضب وعصمك من سرف الهوى وصرف ما 
اعارك من القوة الى حب الانصاف ٠٠٠‏ فقد استعملت ف المعلمين نوف السفهاء 
وخطل الحهلاء ومناقشة الابذباء ومحانبة سيل الحكماء .٠٠‏ » 

وستطرد الجاظ فيصف اهمية الكتاب الذي هو مادة المعلم ودابله 
ومرشده في مهنته ويعود ثانية الى نقد موقفه السابق من المعلمين فيقول : 

« ولولا الكتاب لاختلّت اخبار الماضين وانقطعت آثار الثائبين وانما 
اللسان للشاهد لك والقلم للغائب عنك وللماضي قبلك والعابر بعدك فصار 
تفعه أعم والدواوين اليه أفقر والملك المقيم بالواسطة لا يدرك مصالح اطرافه 
وسد ثغوره وتقويم سكان مملكته إلأ بالكتاب ٠‏ ولولا الكتاب لا تم تديير 


ف 


ولا استقامت الامور ورأينا عمود صلاح الدين والدنيا انما يعتدل في نصابه 
وبقوم على اساسه في الكتاب والحساب ٠‏ وليس علينا لاحد في ذلك من المنته 
بعد الله الذي اخترع لنا ودلنا عليه واخذ بنواصينا اليه ما للمعلمين الذين 
سختّرهم لنا ووصل حاجتهم الى ما في ابدينا ٠‏ وهؤلاء الذين هجوتهموشكوهم 
وحاججتهم وفحشت عليهم والزمت الاكابر ذنب الأصاغر وحكمت على 
المجتهدين بتفريط المقصّرين ورئيت لاباء الصبيان من إبطاء المعلمين عن تحذيقهم 
ولم ترث للمعلمين من إبطاء الصميان عمدّ1 براد بهم وبعدهم عن صرف القلون 
لما يحفظونه وبدرسونه ٠‏ والمعلمون اشقى بالصبيان من رعاة الضان ورواكض 
المهارى ٠‏ ولو نظرت من جهة النظر علمت ان النعمة فيهم عظيمة سابغة والشمكر 
عليها لازم واجب » ٠‏ 


ثم نتبسط الجاحظ في توضيح المعنى الضمني الذي تحمله كلمة « معلم » 
واهمية تبادل الرآي والمناقشة فيقول : « واجمعوا على انهم لم يجدوا كلمة اقل 
حرفا ولا أكثر ربعا ولا اعم نفعا ولا أحث على ببان ولا ادعى على تببين ولا 
اهحى من ترك التفهم وقصر في الافهام من قول امير المومنين على بن أبي طالب 
رضوان الله عليه « قيمة كل امرىء ما بحسن » ٠‏ وقد احسن من قال : مذاكرة 
الرجال تلقيح لألبابها ٠‏ وكرهت الحكماء الرؤساء اصحاب الاستنباط والتفكير 
جودة الحفظ لكان الاتكال عليه واغفال العقل من التمبيز حتى قالوا الحفظ 
عذق الذهن ولانمستعمل الحفظ لا يكون الات مقاكدا ٠‏ والاستنباط هو الذي 
فضي بصاحبه الى برد اليقين وعز الثقة ٠‏ والقضية الصحيحة والحكم المحمود 
انه متى أدام الاستنباط أضّر ذلك بالحفظ وان كان التحنظ اشرف منزلة منه ٠‏ 
ومتى اهمل النظر لم تسرع اليه المعاني ومتى اهمل التحفظ لم يعلق بقلبه وقل” 
مكثها في صدره ء وطبيعة الحفظ غير طبيعة الاستنباط » ٠‏ ثم بقول بصدد 
موقف المعلم من التلاميذ ومنزلته في المجتمع : 


يفن 


« ويستدل ايضا بوصايا الملوك للمؤدبين في ابنائهم وفي تقويم أحدانهم 
على انهم قلكدوهم امورهم وضميرهم لوغ التمام في تأدببهم ٠‏ وما قلدوهم 
ذلك الا بعد أن ارتفع اليهم في الحنو حالهم في الادب وبمد ان كشنفهم 
الامتحان وقاموا على الخلاص ٠‏ وانت ‏ حفظك الله لو لو استقصيت عدد 
النحودين والعروضيين والفرضيين والحتسكاب والخطاطين لوجدت أكثرهم 
مؤدتب كبار ومعلم صغار ٠‏ فكم تظن انا وجدنا منهم من الرواة والقخاة 
والحكماء والولاة من المناكير والدهاة ومن الحماة والكفاة ومن القادةوالذةادة 
ومن الرؤساء والسادة ومن كبار الكتاب والشعراء والوزراء والادباء ومن 
اصحاب الرسايل والخطابة والمذكورين بجميع اصناف البلاغة ومن الفرسان 
واصحاب الطعان ومن نديم كريم وعالم حكيم ومن مليح ظريف ومن شاب 
عفيف ٠‏ ولا تعجل بالقضية حتى تستوقي آخر الكتاب وتبلغ أقصى العذر فانك 
ان كنت نعمدت تزممت وان كنت جهلت تعلمت ٠‏ وما اظن من احسن بكالظن 
الا وقد حالف الحزم » ٠‏ 


والمعلم ‏ بنظر الجاحظ ‏ هو كل صاحب صنعة يتقنها ويحسسنهاو يعلمها 
الآخرين بجد وامانة وحرص » وهذا شمل أضا مُدربي الحيوانات : 

« قال المعلم : وجدنا كل صنف من حميع ما بالناس الى تعلمه حاجة 
معلمين كمعلم الكتاب والحساب والفرايض والقرآن والنحو والعروضس 
والاشعار والاخبار والآثاره ووجدنا الاوائل كانوا يتخذون لابنائهم من يعلمهم 
الكتاب والحساب ثم لعب الصو الجة والرمي +٠٠‏ والفروسية واللعببالرماح 
والمسوف والمشاولة والمنازلة والمطاردة ثم النجوم واللحون والطب والهندسة 
وتعلم النرد والشطرنج وضرب الدفوف وضرب الاوتار والوقع والتفخ في 
اصناف المزامير ويأمرون بتعليم ابناء الرعية الفلاحة والنجارة والبنيان والصياغة 
والخياطة ٠٠٠‏ وأنواع الحياكة ٠‏ نعم حتى علموا البلابل وأصناف الطسير 
الالحان وناسا بعلمون القرود والديبة والكلاب والظياء المكببة والببغاء ٠.٠‏ 


نف 


وغراب البين » ويعلمون الابل والخيل والبغال والحمير والفيلة أصناف المي 
وأجناس الحيل ٠‏ ويعلمون الشواهين والصقور الصيد ٠٠‏ ويعلمون الدئواب 
الطحن ٠.‏ ووجدنا للاشياء كلها معلمين ٠‏ وانما قيل للانسان العالم الصغير 
سليل العالم الكبير لان في الانسان من جميع طبائم الحيوان اشكالا من حيل 
الذئب وروغان الثعلب ووثوب الاسد وحقد اليعير وهداة القطاة ٠‏ وهذا 
كثير ٠‏ وهذا بابه ولانه بكي كل صوت بفمه ٠‏ وبصوتر كل صورة بيده ٠‏ ثم 
فضله الله تعالى بالمنطق والروية وامكان التصرف ٠‏ وعلى أنا لا نعلم أنلاحد 
من جميع أصناف المعلمين لجميع هذه الاصناف كفضيلة المعلم من الناس 
الاحداث هي المنطق المنور” ككلام الاحتجاج والصفات والمناقلات من المسائل 
والجوابات في جميع العلامات بين الموزون من القصائد والارجاز من الممزوج 
والاسماع مع الكتاب والحساب وما شاكل ذلك ووافقه واتصل به وذهب 


٠6 مذشيه‎ 


وبصدد موقفه من المعلمين على وجه الاجمال ذكر الحجاحظ ان المعلمين 
عنده على ضربين : منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة الى تعليم أولاد 
الخاصة » ومنهم وال ارتفعوا من تعليم أولاد الخاصة الى تعليم اولاد الملوك 
أنفسهم المرشحين للخلافة » فكيف نستطيع أن نزعم ان مثل على بن حمزة 
الكسائي ومحمد بن المستنير الذي يقال له قثطثر”بوأشباه هؤلاء يقال لهم 
حمقى ! ولا بجوز هذا القول على هؤلاء ولا على الطيقة التي دونهم ٠‏ فان 
ذهبوا الى معلمي كتاتيب القثرى فازلكل قوم حاشية وستفلة ٠‏ فما هم في 
ذلك كغيرهم ٠‏ وكيف نقول مثل ذلك على هؤلاء ومنهم الفقهاء والشسعراء 
والخطياء !؟ 
والخطباء !؟ مثل الكثمّيت بن زيد وعبدالحميد الكاتب وقيس بن سعد 
وعطاء بن أبي راح ٠‏ ومثل عبدالكريم بن أبي أ”ميكة وحسين المعلم وأبي 
سعيد المعلم !! ومن المعلمين الضحاك بن مزاحم ٠‏ وأممًا سعيد وعامر الشكمئبي 


؟ 


فكانا بعّمان أولاد عبدالملك بن مروان ٠‏ وكان معبد يعلم سعيداً بن 
عبدالملك بن مروان ٠‏ ومنهم أبو سعيد الم ا 
وكان معلم ولد عنتئبة بن أبي سفيان ٠‏ وكان اسماعيل بن علي ألنزتم بعض 
بنيه عبدالله بن المقفم ليعلمه ٠‏ وكان أبو بكر بن كيسان معلما ٠‏ ومنهم 
محمد بن السكن ٠‏ وما كان باليبصرة رجلان أرتوى لصنوف العلم ولا 
أحتسّن بياناً من أبي وزير وأبي عدنان المعلمين ٠‏ وحالهما من اول ما اذكر 
من أيام الصبا ٠‏ وقد قال الناس في أبي البيداء وفي أبي عبدالله الكايب وف 
الحجاج وابيه ما قالوا ٠‏ وقد انشدوا مع الخير شاهدا من الشعر على أن 
الحجاج واباه كانا معلمّين بالطائف ٠‏ 

١‏ الاشتقاقي لكلمة « معلم » فيقول 
« وقالوا انما اشتق اسم المعلم من العلم » واسم المودتب من الادب ٠‏ وقد 
علمنا ان العلم هو الاصل والادب هو الفرع ٠‏ والادب اما خلق واما رواية ٠‏ 
وقد اطلقوا له اسم المؤدتب على العموم ٠‏ والعلم أصل كل خير ويه يتفصل 
الكرم من اللنوم ٠‏ والحلال من الحرام ٠‏ والفضل من الموازنة بين افضمل 
الخيرين والمقابلة بين انقص الشرين ٠‏ فلم يعرضوا لاحد من هذه الاصناف 
التي اتخذ الناس لها المعلمين من جميع أنواع الحق والباطل والسرفوالاقتصاد 
والجد والهزل الا هؤلاء الذين لا يعكّمون الا الكتاب والحساب والشسعر 
والنحو والفرائض والعروض © ٠‏ 

ثم ينتقل الجاحظ الى الحديث عن الادب فيقول : 

« وقد ذهب قوم الى أن الادب حرف وطلبه شؤوم وانشدوا قول 
الشاعر : 


ما ازددت” في أدى حرفا أ*كمر بسله 
الا تزيدت حرفا تحنه شك وم 


ع 


ان المقدام في خترق” بصنعته 
أكى توجكه فيها فهو محروم”' 
ولم تر شاعراً نال بشعره الرغاب ولا أدبا بأدبه المرانن »6 ٠‏ 


ثم بثير الجاحظ قضايا تربوية طردفة : « وقد قالوا الصبي عن الصبي 
أفهم وبه أشكل وكذلك الغافل والغافل والاحمق والاحمق والغبي والغبي 
والمرأة والمرأة ٠‏ قال الله تبارك وتعالى : ولو جملناه ملكا لجعلناه رجلا ٠‏ لان 
الناس عن الناس أفهم واليه أسكن فمما اعان الله تعالى الصبيان ان قرعب 
طبابعهم ومقادير عقولهم من مقادير عقول العالمين ٠‏ وسمع الحجاج ‏ وهو 
سير كلام امرأة من دار قوم فيه تخليط وهذبان فقال مجنونة أو ترقتص 
صبياً ٠‏ ألا ترى ان ابلغ الناس ا ا 6 
طفلا أو ناغى صبيا توخكى حكابة مقادير عقول الصبيان والشبه لخا رج 
كلامهم ٠‏ وكان لا بجد بدأ من أن يصرف عن كلما فضكله الله به بالمعرفة 
الشفرفة والالفاظ الكريمة ٠.‏ وكذلك تكون مشالكلة بين المتفقين فى 
الصناعات 6 ٠‏ 


ثم يبدي الجاحظ رأنآً صائبآ ‏ بمقابيسنا التربوية الراهنة ‏ بصدد 
تعليم النحو للصبيان والفرق بين معرفة أصحاب الاختصاص ومعرفة غيرهم : 

« وأما النحو فلا تشغل قلبهم منه الا بقدر ما يبوديه الى السلامة من 
فاحش اللحن ومقدار جهل العوام في كتاب ان كته وشعر ان انشده وشيء ان 
وصفه ٠‏ وما زاد عن ذلك فهو مشغلة عمًا هو أولى به ومذهل عمّا هو أرد 
عليه منه من رواية المثل الشاهد والخبر الصادق والمعنى البارع ٠‏ وانما برغب 
في بلوغ غابته ومجاوزة الاقتصاد فيه من لا بحتاج الى تعرف جمسيمات 
الامور والاستنباط المتدير ولمصالح العياد والبلاد والعلم بالاركان والقطب 


هن 


الذي تدور عليه الرحى ومن ليس له حظ غيره ولا معاش سواه ٠‏ وعويص 
النحو لا بحري في المعاملات » ٠‏ 
ثم ينتقل الى تعليم الصبيان الحساب ويوازن بينه وبين تعليم النحو 
[ وفروع اللغة الاخرى ] فيبدي رأبا صائياً من حيث الاساس بمقابسنا 
التربوية الحديثة : « وأنا أقول ان البلوغ في معرفة الحساب الذي يدور عليه 
العمل والتوقي فيه والسبب اليه أرد عليه من البلوغ في صفاعة المحررين 
ودروس الخطاطين ٠‏ لان في أدنى طبقات الخط مع صحة الهجاء بلاغ وليس 
كذلك حال الحساب ٠‏ ثم خذه بتعريف ححج الكتاب وتخلصهم باللفظالسهل 
القرس المأخذ الى المعنى الغامض ٠‏ واذقه حلاوة الاختصار وراحة الكفاية 
وحذره التكلف ٠.٠‏ فان أكرم ذلك ما كان انهاما للسامع ولا بحوج الى التأويل 
والتعقب ويكون مقصورا على معناه لا مقصرا عنه ولا فائضا عليه ٠‏ فاختر 
من المعاني ما لم يكن مستورا باللفظ ٠٠٠‏ والخلاصة : ان لكل معنى شريف 
أو وضيع هزل أو جد ٠.٠‏ ضرباً من اللفظ هو حقه وحظه ونصيبه الذي 
لا ينبعي ان بحاوزه ويقصر دونه ٠‏ ومن قرأ كتب البلفاء وتصفح دواوين 
الحكماء ليستفيد المعاني فهو على سبيل صواب ومن نظر فيها ليستفيدالالفاظ 
فهو على سبيل الخطأ والخسران ٠٠٠‏ ولذلك قال بعض الشعراء لصاحبه أنا 
أشعر منك ٠‏ قال صاحبه : لم- ذاك ؟ قال لاني أقول البيت وأخاه وأنت تقول 
00 
مرك بنا رآي الجاحظ في تعليم النحو للصبيان والفرق بين معرفة 
اتن ويك لمر العامة ليه الت ٠‏ وهسنا رأي وحبه ذكره ابن 


الترامقى» مالك وان دعا 4 ب مكلام لسر الا الهين ولا بعني 
مطلقاً أن يكون المرء سطحيآ في النحو وهو لب اللغة العربية ٠‏ قيل ان رجلا" 
استاذن على ابراهيم النخعي [ او الحسن اليصري ] فقال « أبا عمران 6 أو 


/؟ 


« أبا سعيد » في الدار ؟ فلم بحبه ٠‏ فقال « أبي عمران » أو « أبي سعيد » في 
الدار !؟ ٠‏ فناداه : قل الثالثة وادخل ٠‏ والنحو وثيق الصلة بالدين الحنيف ٠‏ 
ذكر ياقوت في معحم الادياء ما بلى : « ألا ترى ان القاريء اذا قرأ « ان الله 
بريء من المشركين ورسوله* ‏ بالرفم - فقد سلك طر با من الصوابٍ 
واضحاً وركب منهجاً من الفضل لاثما ! فان كسر اللام من « رسوله » كان 
كفراً بحا وجهلا فحاً ٠‏ وقد ر*وي أن أبا العلاء كان بول إتقان العربية بجعل 
المرء أفضل في الدنيا والاخرة ٠‏ فقمل له هو أفضل في الدنيا افضل فصاحته 
وعربيته ٠‏ أرأءت الاخرة ما بالله فَضّل فيها : قال انه بقرآ كتاب الله على ما 
أنزله الله ٠‏ والذى بلحن يحملئه احنه على أن ُدخل فى كتاب الله ما لبس فيه 
ويُخرج منه ما هو فيه ٠‏ قال: قلت صدق الامير » ٠‏ 


وعن عمرو بن ابي عمرو الشيباني عن ابيه : « قال تكلكم أبو جعمر 
المنصور في مجلس فيه اعرابي فلّحن » فَكّر الاعرابي أذنيه ٠‏ فلحن مرة 
أخرى أعظم من الاولى فقال الاعرابي أ*ف” لهذا . ماهذا ؟ ثم تكلم فلحن 
الثالثة ٠‏ فقال الاعرابي اشهد لقد وشت هذا الامر بقضءا وقدر » ٠‏ 


وذكير” أن طاهر بن الحسين مر على الكوفة وكان العباس بن محمد بن 
موسى واليا على الكوفة ٠‏ فواجه العباس كاتبه اليه ٠‏ فلمًا دخل على طاهر 
قال له : اخيك ابي موسى بقرأ عليك السلام ٠‏ قال : وما انت منه ؟ قال كاتبه ٠‏ 
قال نعم ٠‏ علي بعيسى بن عبدالرحمن «قال فجاء ٠‏ وكان عيسى كاتب طاهر ٠‏ 
فقال : اكتب وانت قائم بصرف العباس بن محمد بن موسى عن الكوفة اذا لم 
تكذ كاتبا مُحسن الاداء عنه » ٠‏ 


وبصدد أهمية النحو في سائر العلوم بمكننا ال س نستشهد إنضا - 
بالاضافة الى ما ذكر ناه بما قاله حمكاد بن مسسلمة بن دينار * شيخ أهل المصرة 
ف الحديث والعرسة والمقه الذي أخذ عنه بونس بن حسبب 6 وكان 


يلا 


سيبويه يستملي عليه ايضا ٠‏ كان حماد يقول : من لحن في حديثي فقد كذب 
عان» هومن اط ها ور ل :ههه المايية إن تناد ابر بسيو ان عت 
الحديث الشريف الذي ستأتى الاشارة اليه « ما من أحد من أصحابى الا لو 
شئت لاخذت عليه ليس ابا الدرداء » ٠‏ فقال سيبوبه ليس أبو الدرداء ٠‏ فقال 
حمكاد : لحنت با سيبويه ٠‏ فقال سيبويه لاجرم ساطلبن؟ علماً لا تلشّحنن” فيه ٠‏ 

ويجري هذا المجرى مار”وي عن الكسائىي أنه قال : أجتمعت” أنا 
وابو بوسف القاضي عند هرون الرشيد ٠‏ فجعل ابو بوسف بيذم النحو ٠‏ فقلت 
له ما تقول في رجل قال لرجل : انا قاتل* غلامك ٠‏ وقال لاخر : انا قاتل” 
غلامك ٠‏ ابهما كنت #أخذ به ٠‏ فقال آخذهما جميعاً ٠‏ فقال الكسائى اخطات 
يا ابا يوسف : الذي إْْ'خمذ بقتل الغلام هو الذي قال : انا قاتل” غلامك 
[ بالاضافة ] لانه فمل ماض ٠‏ أمكا الذي قال انا قائل” غلامّك [ بالنصب ] 
فلا ينو خذ لانه مستقبل : لم يكن بتعند” كما قال الله « ولا تقولن لشيء إشي 
فاعل” ذلك غدآ إلا” ان بشاء الله » ثم خاطب الكسائي ابا بوسف : ما تقول 
لرجل قال لامرأته أنت طالق إن" دخلت الدار ٠6‏ فقال ابو بوسف ان دخلت 
الدار طتلكقت” ٠‏ فقال الكسائىي : خطأ ٠‏ اذا فتيحت" « أن" » وجب الامر ٠‏ 
واذا كثسرات فانه لم بقع الطلاق تعد ٠‏ 
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الفصل الثاني 
الجوانب النفسية 


وردت الجوانب النفسية في التراث العربي الاسلامي [ كالجواب 
التربوية التى تحدثنا عنها في الفصل الاول ومعها احيانا ومتفصلة عنها احيانا 
اخرى ولدي بعض المعنيين بشؤون التربية ممن ذكرنا اسماءهم دون بعض 
آخر بشكل صريح او ضمني ] مبعثرة ومتفرقة ابض في كنب الادب والفلسفة 
والطب ٠‏ وهي آراء متضاربة * وبعضها بعيد عن روح العصر الذي نعيش فيه ٠‏ 
وهذا امر متوقع ولكنه لا بنقص من قيمتها في ضوء قرينتها التاريخية ٠‏ وقد 
اعرضنا عن ذكر الآراء البعيدة عن روح العصر لان ذلك بقع خارج نطاق هذه 
الدراسة التى جعلنا عنوانها « آراء ومواقف تربوية وسايكولوجية صائبة فى 
التراث الفرى الانتلاتى 6 #جناشة من ويدوة النظر العلقية المماضرة .+ ويما ان 
الآراء السايكولوجية الصائبة موجودة ‏ بنظرنا # ف رسائل اخوان الصفا 
[ بشكل مشتت هنا وهناك ] فسوف نستشهد بها وحدها في هذا الفصل 
ونعلق” عليها بين حين وآخر ٠‏ ظ 

كتب اخوان الصفا [ بصدد اهمية علم النفس ] في احدى رسائلهم ما بلي 
١‏ اعلم ‏ ابها الاح البار الرحيم أبدءك الله وابانا بروح منه ‏ ان احد اغراضنا 
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من هذه الرسالة ما بيكا في أولها ٠.٠٠‏ وأما الغرض الآخر فهو التنبيه على علم 
النفس والحث على معرفة جوهرها ٠‏ » وحول العلاقة بين النفس والجسد [ او 
بالتعبير العلمي الحديث : بين الدماغ وسائر اعضاء الجسم ] كتب اخوان الصفا 
العبارات الطريفة التالية : : « ثم ان هذا الجسد لهذه الروح من جهة اخرى| 
بمنزلة دكان الصائع ٠‏ وان جميم اعضاء الجسد للنفس بمنزلة اداة الصانع في 
دكانه ٠‏ وان النفس بكل عضو من اعضاء الجسد تظهر ضرواً من الافعال 
وفنونا من الاعمال ٠‏ كما ان الصانم يعمل ضمروباً من الاعمال وفنوناً من 
الحركات : كالنجار فانه بنحت في الفأس وينشر بالمنشار ويثقب بالمثقب وببرد 
بالمبرد وينقر بالمنقار ٠‏ وهكذا الحداد فانه ينفخ بالمتفاخ ويطرق بالمطرقة ٠‏ وعلى 
هذا القياس سائر الصناع ٠‏ كل واحد منهم يعمل بأدواتمختلفة اعمالا” مختلفة 
وحركات متباينة ٠‏ فهكذا حال النفس : تبصر بالعينين وتسمع بالاذئين وتشم 
بالمنخرين وتدوق باللسان وتتكلم بالشفتين واللسان وتمسى باليدين وتعمل 
الصنائع بالاصابم وتمشي بالرجلين وتبرك على الركبتين ٠٠‏ وتنام على الجنبين 
وتستند بالظهر وتحمل الاثقال على الكتفين ٠.٠‏ وبالجملة ما من عضو في 
الحسد الاه وللنفس فيه ضروب من الافعال وفتون من الاءمال ٠‏ » لو استبدل 
اخوان الصفا بكلمة « النفس ‏ التعبير الفلسفي الغامض ‏ كلمة «الدماغ )6 
عضو الحياة العقلية من وجهة النظر العلمية الحديثه . لاستوفت ملاحظاتهم 

نصائبة المشار اليها شروطها العلمية بالمقابيس الراهنة ٠‏ 
ويستطرد اخوان في وظائف « النفس  »‏ او الدماغ بالتعبير العلمسي 
السائد # فيقولون في موضم آخر من رسائلهم : « ثم اعلم ان لكل عضو من 
اعضاء الجسد قوة من قوى النفس مختصة بها ٠‏ وهي تدير ذلك العضو وتفعل 
به افعالا خلاف ما تفعل قوى اخرى ف عضو آخر ٠‏ وان تلك القوة تس حى 
نمسا لذلك العضو الختصة به ٠‏ مثال ذلك : القوة الباصرة فانها تسمى نفس 
العين ٠‏ والقوة السامعة تسمى نفس الاذن ٠‏ والقوة الذائقة تسمى نفس 
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اللسان ٠‏ والقوة الشامة تسمى نفس الاتف ٠‏ وعلى هذا القياس سائر الاعضاء 
للقوى التى تدبرها وتفعل بها ) ٠‏ 

ولو استبدل اخوان الصفا بمصطلح « تمس العين » و « نفس الاذن » 
الخ ٠‏ مصطلح « المركز المخي البصري » و « المركز المخي السمعي » الخ ٠‏ 


لكان رأهم صائيا من وجهة نظر علم الدماغ المعاصر ٠‏ 


ويواصل اخوان الصفا بحثهم الطريف هذا في تحليل « التقمن » ب 
بالتعبير الفلسمي الغامض ‏ او بتحليل « الدماغ » بالتعبير العلمي المعاصر ‏ 
فيقولون : « واعلم با اخي ان القوة اللفكرة مسكنها وسط الدماغ » وهي من 
بين هذه القوى كالملك ٠‏ وسائرها كالجنود والاعوان والخدم والرعية 
يتصرفون بأمرها ونهيها فيما يفعلون في أعضا عانجسد من الحركات وما يظهرون 
من الصنائع والاعمال ٠‏ وان موضعها ‏ بين مواضع سائر القوى ‏ في أشرف 
عضو من الحجسد واحسن مكان منه ٠‏ كما ان دار الملك في أشرف مدينة من 
بلدان مملكته وفي أجل موضع من المدينة وف أشرف بقعة ٠‏ واعلم با أخي ان 
أنعال هذه القوى الخمس أشرف وأكرم من أفعال سائر القوى ٠‏ وقد بيّنا ف 
رسالة الحاس والمحسوس ان القوة المتخيلة ا د 
ب نسبتها الى القوة المفكرة بما تحمع اليها من اخبار المحسوسات كنسبة 
صاحب الخريطة الى الملك ٠‏ ونسبة القوة الحافظة . التى مسكنها مؤخر. 
الدماغ ‏ الى القوة المفكرة كنسبة الخازن الحافظ ودائم الملك ٠‏ ونسبة 
القوة الناطقة ‏ التى محراها اللسان ‏ الى القوة الممكرة كنسية الحاجب 
والترجمان الى الملك. ونسبة القوة الصانعة التي مجراها اليدان والاصابع الى 
القوة الممكرة كنسبة الوزير المعين في تدبير مملكته والمساعد في سياسته 
لرعيته » ٠‏ تلك عبارات في منتهى الدقة والروعة من ناحية المحتوى اوالفحوى 
بالمقابيس العلمية الراهنة من حيث الاساس ٠‏ وروعتها هذه تنجلى بأوضح 
أثسكالها اذا تذكرنا انها كتبت قبل زهاء عشر قرون في الوقت الذي لم يكن 
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فيه « علم الدماغ » قد بدأ باستثناء ملاحظات عابرة وردت هنا وهناك تتعلق 
بتشريح الدماغ وفسلحجته ابداها بعض الاطباء القدامى دون ان ترافقها أو 
تنتج عنها أبة مضامين سايكولوجية ٠‏ وعندي لو استيدل اخوان الصفا 
بمصطلحات « القوة المفكرة » و « القوة المتخيلة » و القوة الناطقة « مصطلح 
« الوظائف العقلية او المخية العليا » لما اختلف موقفهم عن الموقف العلمي 

الحديث من حيث الجوهر ٠‏ 
وبسترسل اخوان الصفا في تحليلهم العلمي لقدرات الانسان العقلية او 
وظائفه المخية العليا فيقولون في مكان آخر من رسائلهم : « اعلم . وفقك 
الله ان للانسان خمس قوى روحانية هى القوة المتخيلة والممكرة والحافظة 
والناطقة وء. وهي كالمتعاونات في ادراكها رسوم المعلومات ٠‏ وذلك ان القو 
المتخيلة اذا تناولت رسوم المحسوسات كلها وقتبتتها في ذاتها كما بقبل 
الشمع نقش الفص فان من شأنها ان تناولها كلها الى القوة الممكرة من ساعتها ؛ 
فاذا غابت المحسوسات عن مشاهدة الحواس لها بقيت تلك الرسوم مصوارة 
صورة روحانية في ذاتها كما يبقى نقش المّص"” في الشمع المختوم مصوارا 
بصور روحانية مجردة عن هيولانها ٠.٠‏ ثم ان من شأن القوة الممكرة انتنظر 
الى ذاتها وتراها معاينه وتتروى فيها وتميزها وتبحث عن خواصها ومنافعه 
ومضارها ثم توديها الى القوة الحافظة لتحفظها الى وقت التذكار ٠‏ ثم ان من 
شأن القوة الناطقة . التى مجراها اللسان ‏ اذا أرادت الاخار عنها 
والانباء عن معانيها والجواب للسائلين عن معلوماتها آلفكت" لها الفاظآً من 
حروف المعجم وجعلتها كالسّمات لتلك المعاني التي في ذاتها وعبشرت عنهاأ 
للقوة السامعة من الحاضرين ٠‏ ولا كانت الاصوات لا تمكث في الهواء الا 
ررشما تأخذ المسامع حظها ثم تضمحل احتالت الحكمة الإلهية بأن قيكدتمعاني 
تلك الالفاظ بصناعة بصناعة الكتابة ٠‏ ثم أن من شأن القوة الصانعة ان تصوغ 
لها من الخطوط والاشكال بالاقلام وتودعها وجوه الالواح وبطون الطوامير 
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ليبقى العلم مفيدا فائدة من الماضين للغابرين واثرا من الاولين للآخرين وخطاباً 
من الحاضرين للعائبين 6 ٠‏ 

ونصدد نشوء المدركات العقلية او المفاهيم المحردة او الافكار » وهو 
موضوع استأثر بالجهد الاكبر من الدراسات المدانية والنظرية التي أجراها 
عالم النفس السويسري الراحل بياجيه لفترة تجاوزت نصف قرن » كتب 
اخوان الصما العيارات الدقيقه لتالية التى لا تختلف من حيث الحوهر عماأ 
كتبه بياجيه نفسه الذي تفصله عنهم فترة زمنية طويلة تجاوزت الف عام : 
ا واعلم با اخي بأن الحكماء ا نظروا الى الموجودات فأول ما رأوا الاشخاص 
مثل زيد وعمرو وخالد ٠‏ ثم فكثروا فيمن لم يروه من الناس الماضينوالغابرين 
جميها فعلموا ان كلهم تشملهم الصورة الانسانية وان اختلفوا في صفاتهم سن 
الطول والقصر والسواد والبياض والمسمرة و وما شاكلها من الصفات الى 
بستاز بها بعضهم من بعض فقالوا كلهم انسان وسموا الانسان نوعا لانه جملة 
حمار زيد واتان عمرو وجحش خالد فعلموا ان الصورة الحمارية تشملها كلها 
صورة الفرسية تشملها كلها » فسمّوها أيضا نوعا ٠وعلى‏ هذا القياس سائر 
أشخاص الحيوانات من الانعام والسباع والطير وحيوان الماء ودواب البر كل 
جماعة منها تشملها صورة واحدة سمّوها نوعا ٠‏ ثم تمكروا في جمعها فعلمو؛ 
ان الحياة تشملها كلها فسموها الحموان ٠٠‏ م ظروا الى اش خاص آخر 
كالنبات والشجر وأنواعها فعلموا ان النمو والغذاء يشملها كلها فسمّوهما 
النامي ٠٠‏ ثم رأوا أشياء آخر مثل الحجر والماء والنار والهواء والكواكب 
وعلموا آنها كلها أجسام فسمُوها جنسا ٠٠‏ ثم أنهم وجدوا أشياء شتى تقع 
على شيء واحد لم بتغير في ذاته بل من أجل أضافته الى اشياء شتى فسموها 
جنس المضاف ٠‏ مثال ذلك رجل سمى أبآ وابنآً وأخا وزوحآ وجاراً وصديقا 
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وشربكا وما شاكلها ٠٠‏ ثم إنهم وجدوا أسماء آخر معانيها غير مناني ما تقدم 
ذكرها مثل فوق وتحت وههنا وما شاكلها من الاسماء فجمعوها وسمّوها 
جنس الاين ٠‏ ثم وجدوا اسماء آخر معانيها غير معاني ما ذكرنا مثل يوم وشهر 
وسنة وحين ومدة وما شاكلها من الاسماء فجمعوها كلها وسمّوها جنس 
المنى » ٠‏ 

وحول الاعصاب الحسية وردت في رسائل اخوان الصما العيارات 
الطريفة التالية : « ينتشر من مقد”م الد”ماغ عصبات لطيفة لينة تنص ل الحواس 
وتتفرةق هناك وتننسج في اجزاء جرم الدماغ كنسيج العتكيوت ٠‏ فاذا بارت 
كيفية المحسوسات من اجزاء الحواس وتغير مزاج الحواس عندها وغيكرتها 
عن كيفياتها وصل ذلك التغيير الى تلك الاعصساب ‏ التي في مقدم الدماغ 
والتي منشأها هناك كلها فتتجمع آثار المحسوسات كلها عند القوة المتخملة 
كما تجتمع رسائل أصحاب الاخبار عند صاحب الخريطة فيوصل تلكالرسائل 
كلها الى حضرة الملك ٠‏ ثم ان الملك بقرأها ويفهم معانيها ثم يساما الى خازنه 
ليحفظها ٠‏ فيحفظها الى وقت الحاحة اليها ٠‏ فهكذا حكم القوة المتخيلة اذا 
اجتمعت عند آثار هذه المحسوسات التى أدكت اليها القوة الحساسة دفعتهب 
القوة الحساسة دفعتها الى القوة المنكرة التي مسكنها وسط الدماغ لتنظر 
فمها وترى معاننها وتعرف حقائقها ومضارها ومنافعها ثم تودهما الى القوة 
الحافظة لتحفظها الى وقت التذكار » ٠‏ 

لا شك عندي في ان ملاحظات اخوان الصفا المار ذكرها هي من حيث 
الاساس ملاحظات صائبة وعميقة بالمقابيس العلمية الراهنة ٠‏ وهي بنظرنا ادق 
من الملاحظات التي ابداها السلسوف الفر نسي 1 وعالم الفسلحة والرياضيات 
أيضا ] ديكارت ( 5و١ 1١5١‏ ) الذي جاء من بعدهم بما لا بقل عن ستة 
قرون ٠‏ وعندي ‏ اذا كان لي عند كما بقول الجاحظ . ان ديكارت لو اطلع 
على ملاحظات اخوان الصفا لتجنب ارتكاب اخطاء شنيعة في عالم الفسلجة 


8ظ 


بقيت مسلما بها الى القرن التاسع عشر علندما فندها بشكل مختبري عالع 
الفسلجة الالماني مولر [ 1858144٠‏ ] وعالم الفسلجة الاسكتلندي مارشال 
هول [٠هلاا ‏ 1809 ٠]‏ 


وحول الخيال من حيث طبيعته ونشؤوه [ أو القوة المتخيلة حسب تعبيرهم] 
كتب اخوان الصفا العبارات الممتعة الآنية [ السليمة من حيث الجوهر من 
الناحية العلمية الحديثة ] : « فنريد ان نذكر طرفا ‏ في هذا الفصل ‏ مس 
أحوال القوة المتخيلة التي مسكنها الدماغ اذ كانت التالية للقوى الحساسة في 
تناولها رسوم المحسوسات منها ٠‏ ونذكر أيضا بعض الاسباب المعينة على 
أفعالها والمعو”قة عن ذلك ٠‏ ونذكر تفاوت درجات الناس في هذه القوة ؛ اذ 
كان ذلك أحد أسباب اختلافهم في العلوم والمعارف ٠٠‏ ولكن من أجل انهذه 
أكثر القوى الحساسة متخيلات وأعحبها أفعالا احتجنا ان نذكر علة ذلك فنقول: 
لهذه القوة خواص عجيبة وأفعال ظريفة ٠‏ فمنها : تناولهما رسوم سائر 
المحسوسات جمميعا وتخبلتها بعد غبية المحسوسات عن مشاهدة الحواس لهاء 
ومنها أيضا انها تتخيل أو تنوهم ما حقيقة له وما لا حقيقة له ٠٠‏ مثال ذلك ان 
الانسان يمكنه أن بتخيكل بهذه القوة جملا على رأس نخلة أو نخلة نابتة على 
رأس جمل أو طاثرا له اربع قوائم أو فرساً له جناحان أو حمارا له رأس انسان 
وما شاكل ذلك مما بعمله المصورون والنقاشوزمن الصور المنسوبة الى الجن 
والشياطين وعجائى البحر مما له حقيقة ومما لا حقيقة له ٠٠‏ 


ومن خاصة هذه القوة انها تعجز عن تخيثل شيء لم تود اليه حاسة من 
الحواس » ٠‏ وحول الفروق الفردية بين الناس في الخيال كتب اخوان الصفا : 
« اعلم ان الناس ‏ ف هذه القوة ‏ متفاوتو الدرجات تفاوتا بعيدا جدا 
والدليل عليك أنك تجد كثيرا من الصبيان يكون اسرع تصورا لما يسمعون 
وأجود تخيثلا لما يصف لهم كثير من المشايخ والبالغين ٠‏ وذلك ان كثيرا من 
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العلماء والمقلاء والمرتاضين في العلوم والآداب نعجز تفوسهم عن نصوراشياء 
كثيرة وقد قامت الحجة والبراهين على صحتها » ٠‏ 

وبصدد التفكير [ القوة الممكرة ] ووحدة عمل الدماغ أو ترابط 
الوظائف المخية العلا وآثارها المتبادلة [وهو مبدأ علمي سليم فيالوقت الحاضر] 
كتب اخوان الصفا العبارات الآتية ذات المحتوى السليم من حيث الاساس : 
م اعلم ان للقوة الممكرة خواص كثيرة وافعالا عجيبة تستغرق فيها أفعالالقوة 
المتخيلة وافعال سائر القوى الحساسة الدراكة ٠‏ وذلك ان افعال هصمذه 
القوة نوعان : فمنها ما بخصها بمجردها ومنها ما تشترك فيه مع قوة أخرى 
من قوى النفس ٠‏ فمن ذلك الصنايع فان اكثرها أفعال مشتركة بين هذه القوة 
المفكرة # التي آلتها وسط الدماغ ‏ وبينالقوة الصناعية التي آلتها اليدان .. 
ومنها الكلام والاقاويل واللغات أجمع فانها أفعال مشتركة بين هذه القوة وبين 
القوة الناطقة التي آلتها اللسان ٠‏ ومنها تناول رسوم المحسوسات المتخيكلات 
اها افعال مختر كه بين عوبين القوة الاحيلة الى آلتها مقدم الدماغ ٠ومنها‏ 
تناول رسوم المعلومات المحفوظة فانها المستركة بين هذه وبين القوة الحاففه 
التي آلتها متؤخر الدماغ ٠‏ وأما الافعال التى تخصها بمجردها فهي الفكر 
والروية والتسيز والتصور والاعتبار والتركيب والتحليل والجمعم والقياس 
والبرهان ٠٠‏ فاما فضائل هذه القوة وقضاباها.على ما بُيكّن” ههنا وذلك ان 
هذه القوة المفكرة من بين سائر القوى الحساسة 00 ومدوكاتها كالقاذي 
بين الخصماء ودعاويهم »6 ٠‏ 


وحول تدرج المعرفة عند الطفل وسيره من المحسوس الى المجرد وهو 
مبدأ سانكو لوجي سليم كتب اخوان الصفا : « واعلم ان فهم القراءة والكتابة 
ومعرفتها متأخرة عن فهم الكلام والاقاويل ٠‏ كما ان فهم الكلام والاقاويل 
ومعرفتها انما هي متأخرة عن فهم المحسوسات كما هو بيكّن لا بخفى على 
العقلاء » وذلك أن الطفل اذا خرج من الرحم فانه في الوقت والساعة تدرك 
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حواسه محسوساتها فيحس بالقوة اللامسة الخشونة واللين وبالقوة الباصرة 
النور والضياء وبالقوة الذائقة طعم اللبن وبالقوة الشامة الروائح وبالقوة 
السامعة الاصوات ٠‏ ولكنه لا بعلم معاني الكلام والاصوات الا بعد حين ٠٠‏ 
ثم شيا فثميئا على التدربج وعلى هذا المثال فهمه ومعرفته بسائر الحواس 
ومحسوساتها الى ان تتم سن التربية ويُغلق باب الرضاع ويفتح الكلام 
والمنطق ٠‏ م بعد ذلك تجيء أيام الكتابة والقراءة والآأداب والصنايسم 
والرياضيات »© ٠‏ 

وبصدد العلاقة بين اللغة والفكر [ وهو موضوع استأئر بجهود فئة من 
ابرز علماء النفس المعاصرين وبخاصة في الاتحاد السوفيتي ] كتب اخوانالصفا 
العبارات الدقيقة التالية : « اعلم ان من شأن القوة الناطقة اذا استعانت بهما 
القوة الممكرة في النيابة عنها في الجواب والخطاب ان نلف الفاظا من حروف 
المعجم بنغمات مختلفة السمات التي هي الكلام ٠‏ ثم تضمن تلك الالفاظ المعاني 
التي هي مصوكرة عند القوة المفكرة ٠‏ فتدفعها عند ذلك الى القوة المعبثرة 
لتخرجها الى الهواء بالاصوات المختلفة في اللغات لتحملها الى مسامع الحاضرين 
بالقرب ٠‏ فتكون تلك الالفاظ من الحروف المختلفة الاشكال والسمات 
كالاجساد المركبة من الاعضاء المختلفة وتكون تلك المعاني المضمنة في تلك 
الالفاظ كالارواح لها لان كل لنظة لا معنى لها قمي بمنزلة بجسد لا روح فيه. 
اوكل معنى فيفكر النفس ليس له لفظة تتُعتّبر عنه فهو بمنزلة روح لاجسد له»ء 

لو استبدل اخوان الصفا بمصطلح « القوة الناطقة » و « القوة المعيتّرة» 
مصطلح « جهاز الصوت » لا اختلف رأيهم ف قضية العلاقة بين اللغة والفكر 
عن الرأي العلمي الحديث الذي يقترن باسم عالم النفس السوفيتي فيكوتزكي 
(5قدا  ١94‏ ) : كتب فيكوتزكى في كتابه الذي ترجمة عنوانه « المكر 
واللغة » العبارات التالية : 
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« يعر معنى الكلمة عن رابطة التلاحم العضوي بين الفكر والرموز 
الذي تشير اليه تلفظا وبالكتابة لان المعنى ظاهرة لغوبة وفكرية في آن ٠‏ 
فالصوت المنطوق به دون معنى هو صوت أجوف مبهم أو أعجم لا يدخل في 
حيز اللغة ٠‏ وكذا الحال في الرمز المكتوب ٠‏ فالمعنى من هذه الزاوية ظاهرة 
لغوية تعبر عن الصور الذهنية على هيئة تحردد وتعميم تحملها الاصوات 
والرموز المكتوبة ٠‏ فهو من هذه الناحية عملية فكرية دون منازع ٠‏ معنى هد! 
ان الصوت أو الاشارة المكتوبة ظاهرة فكرية اذا نظرنا الى الكلمة من ناحية 
كونها اداة التعبير تحدثاً وبالكتابة التي تحمل ذلك المعنى الذي لولاه لما اعتبر 
ذلك الصو توتلك الاشارة المكتوبة ضمن حدود اللغة ٠‏ اما الكلبة منحيث هى 
رسم مكتوب أو صوت منطوق به فهي ظاهرة لغوية اذا نظرنا اليها من حيث 
كونها الاداة الاجتماعية التى تحمل الفكر وتجسكّده وتوضحه وتنقله بين 
الناس ١ ٠‏ 

فالكلمة اذن كيان واحد متماسك فكري وأداة في الوقت نمسه نعبتّر عن 
الفكر على هيئة صوت أو رمز مكتوب ٠‏ وهذا هو جوهر اللغة » ٠‏ 

ونود أن نختتم هذا الجحاف من جوانب الموضوع بالعمارات الطرفة 
والدقيقة التالية المتعلقة باقتصار اللغة ‏ بالمعنى الذي مرت الاشارة اليه 
على الانسان وحده دون سائر الحيوانات ٠‏ كتب اخوان الصفا : 

« اعلم با اخى ان الكلام هو صوت بحروف متقطعة دالة على معان 
مفهومة من مخارج مختلفة ٠.٠‏ ثم اعلم ان الكلام الدال على المعاني مخصوص 
به عالم الانسان وهو النطق التام بأي حرف كتب ٠‏ والحيوان لا يشر الانسان 
فيه من الجهات المنطقية والعبارات اللفظية لكن من جهة الحركة الحيواية 
والآلة الجسمانية » والحاجة فيها الى ذلك » لانك تجد كثيرا من الحيوانات 
تريد بأصواتها دفع المضار وجذب المنافع تارة لانفسها وتارة لاولادها » ٠‏ 


ك1 


الفصل الثالث 


نماذج اصيلة من التراث ذات مضامين تر بوبة مهمة 


سمواقف ذات مضامين تربوية مهمة ء وقد تحامينا تحليلها أو التعليق عليها 
لوضوحها ٠‏ وهي مستمدة في الاصل من كتاب البيان والتسين للحاحظط وكتان 
الامالي للقالي وكتاب الامالي لليزيدي وامالي الشريف المرتضى وشرح نهج 
البلاغه لابن أبي الحديد وزآهر الآاداب للقيرواني وكتاب الفرج بعد الندة 
للتنوخي ونشوار المحاضرة للتنوخي أيضا ٠‏ 

وقد انقسمت تلك النمادج منطضا الئ الاقسام التالية , 

أولا ‏ العلاقات الودية التي تتخطى اختلاف الرأي ٠‏ 

ثانيا ‏ مواقف تثير الاعحاب ٠‏ 

ثالثا ‏ قول الحق في المواقف الحرجة ٠‏ 

رابعا ‏ « جدلية » أو دبالكتيك الظواهر الاجتماعية ٠‏ 

خامسا ‏ الانهماك في الدراسة بشكل منقطع النظير ٠‏ 


اولا ‏ العلاقات الودية التي تنخطى اختلاف الراي : 

لا شك في أن اختلاف الرأي ‏ في القضايا القكرية الجوهرية ‏ كثيرا 
ما يودي الى النفرة والقطيمة وريما يورث العداوة والبغضاء بين الصديقين 
الحميمين ء ومن النادر جدا ان يحصل خلاف ذلك ٠‏ ومن هذا النادر الطريف 
ما رواه الجاحظ في كتاب البيان والتبيان عندما قال : « لم ير" الناس أعجب 
من الكميت والطتّرماح : كان الكميت عدنانياً عصبيآً » وكان الطرماح قحطاناً 
عصبيا ٠‏ وكان الكميت شيعياً من الغالية ٠‏ وكان الطرماح خارجياً من 
الصتفئرريكة ٠‏ وكان الكميت بتعصكب لاهل الكوفة ٠‏ وكان الطرماحيتعصب 
لاهل الشام ٠‏ وبينهما # مع ذلك من الخاصكة والمخالطة ما لم يكن بين 
نفسين قطهٌ ٠‏ ثم لم بجر بينهما صّرام ولا نفرة ولا اعراض ولا ثيء ممأ 
تدعو هذه الخصال ال4 ٠‏ ولم سر الناس مثلهما الا ما ذكروا في حال عبدالله 
الاباضي وهشام بن الحكم الرافضي : فانهما صارا الى المشاركه والى الخلطة 
والمضائفة 6 


ثانيا ‏ مواقف شر الاعجاب : 

فته ات 
هات حوائجك ٠‏ فقال ضيعتي بالفتنة قهير"ثثها وغّصبكت” عليها ٠‏ فأمسر 
الملأمون بقضاء دنه ٠‏ 


اه 
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دخل رجل على المهدي فقال با أمير المومنين ان أمير المومنين المنصور 
شتمني ٠٠‏ لكوني شتمت” عدوه بحضرته ووه قالالمهدى : ومن" عدوه الذي 
رحمه ذب؟* وعن عرضه دافع ٠‏ وما اساء من اتتصر لابن عمه ٠‏ قال الرجل 
ولكنه كان عدوا له ٠‏ قال المهدي : فلم ينتصر للعداوة وانما انتصر للرحم ٠‏ 
فسكت الرجل ٠‏ ثم قال المهدي : لعلك اردت أمراً فلم تجد ذربعة عندك أبلغ 
من هذه الدعوى » ٠‏ 


د لاه 


ذكر ان الرشيد أحب” ان ينظر الى شسْعيب القلائل كيف يعمل القلال ) 
فأدخلوه القصر وأتوه بكل ما بحتاج اليه من آل العمل ٠‏ وبينما هو يعمل اذا 
هو بالرشيد قائم على رأسه ٠‏ فلما رآه نهض قاثماً ٠‏ فقال له الرشيد : دونك 
ما دعيكت" له فاثي لم آتك لتفوم لي ٠‏ وانما أتيتك لتعمل بين بدي” ٠‏ فقال 
شعيب : وأنا لم آتك ليسوء أدبي وانما أنيتك لازداد بك في كثرة صوابي ٠‏ 


تب 5 سه 
من طريف ما بروى عن نُصيي” الشاعر انه دخل على عبدالملك بن مروان 
فعاتبه عبدالملك على قلة زيارته له وإتيانه اليه ٠‏ فقال نصيب : با امير المؤمنين 
أنا عبد أسود ولست من معاشري الملوك ٠‏ فدعاه الى النبيذ » فقال : با أمير 
المومنين أنا أسود البشرة قبيح المنظر وانما وصلت الى مجلس امير المومنين 
بعقلى ٠‏ فان رأى أمير المومنين ألا يدخل عليه ما يزيله فعل ٠‏ فأعفاه ووصلهء 
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وذكر الرواة أبضاً ان رجلا دخل على عبدالملك بن مروان فقال : هل من 
خلوة ؟ فأقبل عبدالملك على أصحابه وقال : اذا شئتم ! فقاموا ٠‏ فقال له 
لين لكدوى راي :ولا تسمكن بانع الى و .فقال الربدن:: تعر 84 فتال 
اذا شئت ٠‏ قانصرف ٠‏ 

سه © م 

وذكر الحاحظ في البيان والتبيين ان رجلا وقف على عامر الشكعثبي فلم 
تداع قبيحا الا رماه به ٠‏ فقال له عامر : إن" كنت" كاذياً فغفر الله لك ٠‏ وإن" 
كنت صادقاً فغفر الله لى ٠‏ وهذه الحادثة الطريفة شبيهة بحادثة اخرى ذكرها 
الجاحظ أيضا مفادها : آن السيد المسيح مر ببعض الناس فشتموه ٠‏ ثم 
مر بآخرين فشتموه ٠‏ فكان كلما قالوا له شرأ قال لهم خيراً ٠‏ فقال له رجل 
من الحواريين : كلما زادوك شرأ زدتهم خيراً ! حتى كأنك تشغريهم في :3 نفسك 
وتحنتهم على شتمك !!! قال : « كل انسان بعطي ما عنده ٠‏ وليس فياوعيتكم 
إلا الخير » ٠‏ وقديماً قيل « وكل اناء بالذي فيه ينضح » ٠‏ 

1ه 

وذكر الرواة ان اعراساً قال لسليمان إنى اكلمك بكلام فاحتمله فإن 
وراءه ‏ ان فهمته ‏ ما تحيه ٠‏ قال هاته ٠‏ قال انه قد اكتنفتك رجال اساؤوا 
الاختيار لاتفسهم واتاعوا دناك بدينهم ٠‏ ورضاك بسخط ربهم ٠‏ وخافوكٌ 
في الله ولم بخافوا الله فيك ٠‏ وانت مسؤول عما اجرموا وليسوا مسؤوولين 
عما اجرمت ٠‏ فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ٠‏ ورحم الله من قال : شر 
الناس من باع آخرته بدنياه ٠‏ وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره ٠‏ 


6 


ب ل سه 
وعندما قبض على الجاحظ متخفيا في البصرة بعد مقتل الوزير محمد بن 
عبدالملك الزيات ( كيلا يصبح ‏ بتعبيره ‏ ثاني اثنين اذ هما في التنور ) 
الزرات _ قال له القاضى : « والله ما علمتك الا متناسيا للنعمة كفورا للصنيعة 
معددأ للمساوىء ووه والايام لا تصاح منك لفساد طبعك ورداءة داخلك 
وسوء اختيارك ٠‏ » 
فقال الحاحظ : « خفف عليك _ اندك الله فوالله لان يكون لك 
احسن وتسيء ٠‏ وآن تعفو عني ‏ في حال قدرتك أجمل من الاتتقام مني 6٠‏ 
هذه الاية : وكذلك اخذ ربك اذ اخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد 6؟ 
قال الحاحظ : 
تلاوتها تأويلها أعز الله القاضي ٠‏ 
دك 3 سس 
وذكر الجاحظ في البيان والتبين عن ابي بكر الهذلي انه قال : كنا 
عند الحسن البصري اذ اقبل وكيم بن ابي الاسود ٠.٠‏ فقال للحسن با ابا 
سعيد ما تقول في دم البراغيث تصيب الثوب أيصلى فيه ؟ فقال الحسن : باعجبا 
ممن ولغ في دماء المسلمين كأنه كلب ثم بسأل عن دم البراغيث » ٠‏ 


ا 1 - 
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طاعون منذ ان تولى الخلافة قبل ثلاث سنوات وطلب منهم ان يشكروا الله 
على ذلك » فقام له اعرابى من بين الحاضرين 
وقال : ان الله ارأف بعباده من أن بجمعك والطاعون علينا ٠‏ 
ااه 
عزل الوليد بن عبدالملك عبيدة بن عبدالله عن الاردن وضربه وقال 
كلين به من اتاه متوجعا واثنى عليه ف له ٠‏ فأتاه عد ال فا 
بن به من ممو > دسى نو في في بن 4 
ا ب 0 
وما عزلوك مسموقا ولكن الى العابات سماقا جوادا 
فوئب الموكلون به فادخلوا عدي الى الوليد واخبروه بما جرى فتيفظ 
عليه الوليد وقال : أتمدح رجلا قد فعلنا به ما فعلنا ؟ قال با أمير المومنين انه 
كان الي محسنا ولي مؤثرا قفي اي وقت كنت اكافئه بعد هذا اليوم ؟ 
لب ؟أا سه 
كان الافشين ميغضا لابي دلف القاسم بن عيسى العجلى ٠‏ فحمل نفسه 
ع ا د ا ار 
ابن ااذة لمر والستحط رن يفره فلخيو نلا ومن الاق 
قال له الغلمان فنستآن لك ؟ قال الان اعجل من ذلك ونزل ودخل فآلفى 
الافشين قاضى القضاة دخل بلا اذن بهت ٠‏ فقال له احمد بن ابى دؤاد : ابها 
الا بأذنه ٠‏ ثم التفت الى الشهود فقال اشهدوا اني قد بلغت رسالة امير 


علمه فأذن له ٠‏ فلما دخل عليه قال ,ا أمير الم منين قد كذبت عل علمك واحدة ارجو 
بها الحنة ؤلك بها الفخر ٠‏ 
قال ما هي ؟ قال كان من الامر كيت وكيت ٠‏ فضحك المعتصم وقال 
ب أ ب 
قال الاصمعي بعث الي الرشيد في وقت لم تتكن عادته ان يستدعيني في 
مثله ٠‏ وجاءني الرسول بوجه منكرفأحضرني احضارا عنيفا مستعجلا ٠‏ فوجلت 
و ا 0 ا 
الو د اي 
نقانا تبي ويسنالا 
وكان الناس كلهم لممن 
الى أن زار حفرته عتميتا لا 
قال الاصمعي فقلت با أمير المومنين هو أحد عبيدك انت اولى بادبه او 


ان 


سوط ٠‏ فقال ها امير المؤمنين اعف عني ٠‏ واذكر قولي فيك وفي آبائك ٠‏ فقال 
الرشيد با غلام كف عنه ٠‏ فأنشده قصيدته التى يقول فيها ٠‏ 


هل تطمسون من السماء نجومها بأكفكم ام نسترون هلالها 
ام تدفعون مقالة عن ربه جبريل بلنها النبي فقالما 
شهدت مع الاتفال آخر آبنة تراثهم فأردتم اطالما 
فدعوا الاسود خوادرا في غيلها لا ثولغسن” دماءكم اشبالها 


هت 5آات 
قيل لعبدالملك بن مروان # وهو بحارب مصعبا ‏ ان مصعيا قد شرب 
الخمر ٠‏ فقال عبدالملك والله لو علم مصعب ان الماء بنقص من مروءته ما ر*و ي” 
مله ٠‏ 
ب 16 سه 
ومن المواقف التي تثير الاعجاب موقف ذات النطاقين السيدة اسماء بنت ابي 
عبدالله هذا الذي شهد حرب الحمل مع بيه وخالته ام المؤمنين والذي كان' 
لتحريضه اثر كبير ف خروجهما الى البصرة بويع له بالخلافة عام 54 او ٠0‏ 
للهجرة بعد وفاة معاوية بن يزيد بن معاوبة وقتل عبدالله وهو في عامه الثاني 
حصار انحجاج له في مكة زهاء ستة اشهر وسبعة عشير نوما ٠‏ ولامه موقف 
فريد في بابه ذو جانبين احدهما قبل قتله والآخر وهو مصلوب ٠‏ 
دخل ابن الزيير على امه قبل مقتله بعشرة ايام بعودها اثناء مرض 


بام 


فقالت « لءلك تمنيته لى !!! » وما احب ان اموت حتى تأتى على احسدى 
حالتيك : اما قتلت فاحتسبك واما ظفرت بعدوك فقرت عينى بك ٠‏ »© فمضى 
لسبيله ٠‏ ثم دخل عليها المسجد صبيحة اليوم الذي قتل فيه بعد ان خذله من 
معه خذلانا شديدا ومضوا بخرجون الى الحجاج ٠‏ وكان ممن فارقه وخرج 
الى الحجاج ابناه خبيب وحمزة ٠‏ وكان قبل ذلك قد نكب بمقتل شقيقه مصعب 
امير العراقين الذي دحر جيوش عبدالملك بن مروان مرتين واعياه امره ٠‏ 
فسار اليه عبدالملك بنفسه حتى اذا كان بمسكن من ارض العراق تقاعسس 
بمصعب اصحابه وقواده وخدلوه ٠‏ فقال لابنه الحق بمكة فانج بنفسك واخبر 
عمك عبدالله بما صنع لي اهل العراق ودعني فاني مقتول ٠‏ 


فأبى وقاتل دونه حتى قتل ٠‏ وعندما دخل مصعب على زوجه سكينة بنت 
الحسين وهو محتضن سيفه قالت انت غير راجم وصاحت واحزناه عليك 
با مصعب !! فالتفت اليها وقال :ان كل هذا فى قلبك !!! قالت وما خفمسي 

اقول : عندما دخل عبدالله على امه صبيحة اليوم الذي قتل فيه فقال 
لها « خذلني الناس حتى ولدي واهلي ٠‏ والقوم بعطونىي ما اردت مسن 
الدنيا ٠‏ فما رأيك » ؟ فقالت « انت يا بني اعلم بنفسك : ان كنت تعلم انك 
رقبتك نتلعب بها غلمان بني امية ٠‏ وان كنت انما اردت الدنيا فيئس العبد 
الدنيا ؟ القتل احسن ٠‏ » 

فدنا ابن الزبير منها فقبل رأسها وقال « هذا والله رابي الذي قمت به 
داعما الى بومى هداء لكننى احببت ان اعلم رأنك ٠‏ فزد تبني بصيرة مم 
مه 


بصيرتي ٠‏ فأنظري فانني مقتول من يومي هذا فلا شضتد حزنك ٠‏ » 
فقالت « يكون عزائي فيك حسنا ان فقدتني فلا اخرج من الدنيا حتى ا تتظضر 
مأ بصير امرك ٠‏ »© 

اما الموقف بعد صلبه فهو كما قال بعلى بن حرملة دخلت مكة . بعد قتتل 
ابن الزبير بثلاثة ايام فاذا هو مساو فجاءت امه اسماء بنت ابي 0 
وكانت امرأة عجوز طويلة مكفوفة البصر فقالت لاحجاج : اما آن لهذا الراكب 
ان نزل !!! وروى سعيد بن عامر الحزاز عن ابى ملكية : قال كنت الاذن لمن 
بشر اسماء بنزول ابنها عبدالله عن الخشبة ٠‏ فأمرتني بغسله ٠‏ ثم قامت فصلت 
عليه ٠‏ وقد كانت تقول : اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بدفنه ٠‏ » فلما دفنته لم 
تمض عليها جمعة حتى مانت ٠‏ 

-15- 


ذكر الرواة ان ابا جعفر المنصور ضم رجلا بقال له فضيل بن عمسران 
الكوفي الى جعفر ابنه يكتب له ويقوم بامره ٠‏ فثقل فضيل على حاشية جعفر 
فاوغرت صدر المنصور على فضيل فأمر بقتله ٠‏ واتصل خبر قتله بجعفر + فطلب 
الذي قتل فضيل ٠‏ فلما جيء قال له ويلك ما يقول امير المومنين في قتل رجل 
مسلم بغير جرم ؟ فقال الر>بان هو امير المؤمنين يفعل ما يشاء ٠‏ فعضب جعفر 
وقالله: 

اكلمك بكلام الخاصة فتكلمنى كلام العامة |!! وامر غلمانه بصره 
والقائه في دجلة ٠‏ » 

ب ١‏ ه 

ذكر منارة ‏ خادم الخلفاء ب أنه رفم الى هرون الرشيد ان رجلا 
بدمشق من بقايا بني امية عظيم الجاه واسع الدنيا كثير المال والاملاك مطاعا 
في البلد ٠‏ فمظم ذلك على الرشيد ٠‏ فدعاني فقال لي : دعوتك لآمر اهمنى, 
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وقد منعني النوم ٠‏ فانظر كيف تكون ؟ ثم قص علي خبر الاموي وقال اخرج 
الساعه ٠‏ وهذه قيود وقد ضّممت” اليك مئة غلام ٠‏ فادخلوابدأ بالرجل ٠‏ فان 
سمع واطاع فقيده وجئنى به ٠‏ والا فتوكل به انت ومن معك حتى لا هرب 
واتفذ الكتاب الى امير دمشق ٠‏ وهذا محمل تجعله اذا قيدته في شقه ٠‏ 
وتجلس انت في الشق الاخر ولا تكل حفظه الى غيرك ٠‏ واحفظ ما بقوله الرجل 
حرفا بحرف بجميع الفاظه منذ وقوع طرفك عليه الى ان تآتيني به قال منارة : 
فودعته وخرجت الى ان دخلت دمشق حتى أنبت باب دار الرجل دخلت” 
بغير اذن فرآيت شيخا قد اقبل يمشي في الصحن فعلمت انه الرجل ٠‏ فجاء 
حتى جلس وسلم على سلاما خفيفا وسألني عن امير المؤمنين ثم قال ما اقدمك 
با منارة ؟ فقلت امر لك من امير الموؤمنين ٠‏ واخرجت الكتاب فدفعته اليه ٠‏ 
ففضه وقرأه ٠‏ ثم قال هذا كتاب أمير المؤمنين بأمرني بالمسير اليه ٠‏ ولست 
اقبم بعد ظري فيه لحظة واحدة ٠‏ هات أقيادك با منارة فدعوت بهماومد 
ساقيه فقيدته وأمرت غلماني بحمله حتى حمل في المحمل ٠‏ وكنت في الشسق 
الاخراء فابتدا يحدثتى بانبساط ٠‏ قلت : 


الست تعلم ان امير الممنين قد اهمه امرك حتى ارسل اليك من انتزعك من 
بين اهلك وولدك ومالك واخرجك عن جميع حالك وحيدا فريدا مقبدا ٠‏ 
وانت مع هذا فارغ القلب ٠‏ فمال : انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ اخطأت فراستي 
فراستى فيك با منارة ٠‏ قدريتك رجلا كامل العقل وانك ما حللت من الخلفاء 
هذا المحل ١لا‏ بعد أن عرفوك بذلك ٠‏ فاذا عقلك .وكلامك بشبه كلام العوام 
وعقلهم ٠‏ فالله المستعان ٠‏ 

اما قولك في امير المومنين وازعاجه لي من داري واخراجه اباي الى 
بابه على هذه الصورة فأنا على ثقة بالله عز وجل الذي بيده ناضية امير 
المؤمنين ٠‏ فلا بملك معه لنفسه ولغيره ضرا ولا نفعا الا بأذن الله ومشيئته ٠‏ 
ولا ذنب لي عن امير المؤمنين اخافه ٠‏ قال منارة ثم اعرض عنى فما سمعت 


ع5 


لفظة حتى شارفنا الكوفة ٠‏ فدخلت على الرشيد وسقت اليه الحديث من اوله 
فقال صدق والله ما هذا الا رجل محسود على النعمة مكذوب عليه ٠‏ ولقد 
آذناه فيادر بنزع قيوده عنه واكتني به ء وأقبل عليه الرشيد ثم قال له بلغنا 
عنك فضل همة وامور اجبنا معها ان راك ونسمم كلامك ونحسن اليك فاذكر 
اسم حوامجك ٠‏ قال يا امير المؤمنين تردني الى بلدي واهلي وولدي ٠‏ فقال 
له الرشيد انصرف محفوظا الى بلدك ٠‏ فلما ولى خارجا قال الرشيد با منارة 
احمله من وقتك وسر به راجعا كما اتيت به حتى اذا اوصلته الى المجلسن 
الذي اخذته منه فارجم وخله . 
ل رأ سس 


طالب المعتضد ابا العباس سطام بعجز ضمانه واسط وحبسه في دار أبن 
طاهر التزمه سبعين الف دينار يدها ٠‏ فكتب النوشجاني صاحب الخبر قي 
ابي العباس انه كان يُفتّرق في ايام ولاته في كل شهر حنطة ودقيقا على 
المستورين والفقراء ومع ذلك فأنه بماطل بأداء ما عليه ٠‏ فلما يلغ الممتضفد 
الخمر قال قد سرني هذا لان ابن بسطام رجل مشهور بعظم المروءة وكثرة 
المعروف وقد جملنا بما قد فعل ٠‏ فعفا عنه ورده الى عمله ٠‏ 
م ةاه 


ذكر الرواة ان رجلين ‏ احدهما من ولد جاير بن عبدالله الانصاري 
والاخر من ثقيف ‏ خرجا من المدينة يربدان عبدالله بن عامر امير العسراق 
لعثمان بن عفان ٠‏ فاقبلا يسيران حتى اذا كانا بناحية البصرة قال الانصاري 
للثقفي ننيخ رواحلنا ونص لي ركعتين نحمد الله فيهما على ما قضى في 
سفرنا ٠‏ قال الثقفي نعم ٠‏ ففعلا ٠‏ ثم التفت الانصاري الى الثقفي فقال له : 
يا آخا ثقيف ما ربك ؟ قال الثقفي واي موضع رأي هذا ؟ امضيت سفمري 
وأنضيبت بدني وأتعبت راحلتي ولا مؤجل دون ابن عامر ٠‏ فهل لك رأي غير 


51١ 


هذا ؟ قال نعم ٠‏ انني لما صليت فكرت فاستحييت” من ربي ان يراني طالب 
رزق من عند غيره ٠‏ ثم ولى راجعا الى المدينة ٠‏ 
هه .آ اه 
قال احمد بن عطية سمعت ابا عبيد يقول : 


كنا مم محمد بن الحسن اذاقبل الرشيد فقام اليه الناس كلهم 
الا محمد بن الحسن فانه لم بقم ٠‏ وكان الحسن بن زباد ثقيل القلب ممتلى» 
الحقد على محمد بن الحسن ٠‏ فقام ‏ ودخل الناس من اصحاب الخليفة ى 
فأمهل الرشيد يسيرا ثم خرج الاذن فقال محمد بن الحسن فجزع اصحابه 
له ٠‏ فأدخل في مهل ثم خرج طيب النفس مسرورا ٠‏ فقال : قال لي ما لك لم 
فكرهت ان اخرج عنه الى طبقة الخدمة التى هي خارجة عنه ٠‏ فقال : صدقت 
نا محمد ٠‏ 
١5س‏ 
من طريف ما بروى عن اسحق الموصلي انه قال كنت بين بدي المأمون 
قائما فدخل أبن البواب الحاجب برقعة فيها ابيات فقال للمآمون اتأذن يا امير 
المؤمنين في انشادها ؟ قال المأمون هات فأنشد : 
أجز ني فأنى قد 2 متت" لى الوعد 
متى متشجز* الوعد المأوكد بالعهد 
أعيدك من خف الملوك وقد ترى 
2 تقطم أتفاسي - علنك من الوحد 


1 


رأي الله عبداله خشير عراده 
فقال المأمون : احسنت ٠‏ وظنها له ٠‏ فقال ابن البواب بل احسن قائلها 
با امير المومنين ٠‏ قال ومن قائلها ؟ قال عبدك الحسين بن الضحاك ٠‏ 
فقطب الأمون وقال لا حيئا الله من ذكرت ولا بياه ولا قربه اليس هو 
القائل ‏ في رثاء الامين : 
“عنينئى حودا وابكبا محمذدا 
ولا تدداخرا دمعا عليه وأسعد 
علا قمكتت الأشسياء بعد محمار 
ولازال شمل” الملك فسه مسدككثدا 
ولا فرح اللأمون بالعيشن عله 
ولازال في الدنياطريدامش مدا 
فأبن فضل امير الم منين وسعة حلمة وعادته في العفو ؟ فأمر الأمون 
باحضاره ٠‏ فلما حضر سلم ٠‏ فرد عليه المأمون ردا خفيفا ٠‏ ثم قال اخبرني 
ومماه شجا قلبي و كفشكف- عبر تي 
محارم من آل النبيى اسك تح كت 
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ومهتوكة ,ا لخلد عنها س حصوفتها 
كماب كفزن الشمسس حين تبدت 
اذا خف رتهما روعة من ملازع 
لماالمرط عادت بالخضوع ورنت 
وسسرب ظياء من ذوؤابه هاشم 
هتفن بدعوى خير حي ومبث 
راد”يدا منياذا ماذكرته 
على كيد حرى وقلب مفتت 
فلا بأت يل الشاتمتين بغبطة 
ولا طشغفت آمالها من تمنت 
فقال الحسين بن الضحاك با امير الم منين : لوعة غلبتنى وروعة فاجأتنى 
ونعمة فقدتها بعد أن غمرتني 1 ْ 
واحسان شكرته فانطقني ٠‏ فقال المأمون قد عموت عنك وامرت لك 
بادرار ارزاقك عليك واعطائك ما فات منها ٠‏ 
الات 
قيل ان رجلا دامت عطلته فزور كتبا عن ابي الحسن على بن محمد بن 
الغرات ‏ وهو وزير ‏ الى ابي ضون عا مدر وخرج اليه ولقيه بها ٠‏ 
فاكرها اى :وتو و كاذ" امس الى ابو الفراتفزضسجات القت السنن 
ابي الحسن واصحابه بين بدبه فعرفهم الصورة وقال ما الرآي في لمر 
الرجل ؟ فقال بعضهم : نقطع بده لتزويره على الوزير ٠‏ وقال بعضهم بضرب 
وبحبس ٠٠٠‏ فقال ابن الفرات : ما ابعد طباعكم عن الجميل !!! رجل توسل 
بنا وتحمل المشقة الى مصر وامل بجاهنا الغنى فخفف عنا بان كتب لنفسه ماقدر 
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ان به صلاحه ورحل ملتمسا للرزق ٠‏ ثم ضرب بيده الى الدواة وقلب الكتاب 
المزور ووقع عليه بخطه : 
هذا كتابي ولا اعلم لاي سيب انكرته ٠‏ فأجزل عطية حامله وتاب سيره ٠‏ 


وبدخل فى هذا موقف ا* شترطه الامام علي في الوالي من الرعية | أو 
المسؤول عن تصريف شؤون الناس وبين الشعب بالتعبير الحدرث ] كما ورد 
0 ابي طالب للاشتر النخعي لما زلاه على مصار 
واعمالها حين اضطرب أمر اميرها محمد بن ابي بكر : 


0000 
من عدل وجور ‏ . وان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت ننظر فيه 
من امور الولاة قبلك ٠‏ ويقولون فيك ما كنت تقوله فيهم ٠‏ وانما يستدل 
على الصالحين بما بحري الله لهم على السن عباده ٠‏ كليكن أحب الذخائر 
ال كاك كا لوس و وو د 
ل ل ل ري 
ضارىا : نغتنم اكلهم فأنهم صنفان : اما اخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق ٠‏ 
فرط منهم الزلل ٠٠٠‏ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى 
ان يعطيك الله من عفوه وصفحه ٠‏ فآنك فوقهم ووالي الامر عليك فوقك 
والله فوق من ولاك ٠.٠‏ ولا تندمن على عضو ولا تبحن بعقوبة ولا تسرعن 
الى بادرة وجدت عنها مندوحة ٠.٠‏ انصف الله وانصف اللاس من 
نفسك ومن خاصة اهلك ومن لك هوى فيه من رعيتك ٠.٠‏ وليكن احب 
الامور اليك اوسطها في الحق واعمها واجمعها لرضا الرعية فان سخط العامة 
يجحف برضا الخاصة وان سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة ٠٠٠‏ وليكن ابعد 
رعيتك منك وأشنأهم عندك اطلبهم لمعاب الناس فان في الناس عيوبا الوالي 
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اطلق عن الناس عقدة كل حقد واقطع عنك سبب كل وزر وتغاب عن كل 
ما بصح لك ولا تعجلن الى تصديق ساع ٠‏ » 

زعموا ان أبا العياس الممرد ورد الدئور زائرا لعيسى بن ماهان ٠‏ فأول 
ما دخل عليه وقضى سلامه قال له عيسى : « اما الشيخ ما الشاة المجثمة التي 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن آكل لحمها ؟ فقال هي الشاة القليلة 

لم سق من ال الحثميكد دسلسسمة 
اها الشيخ ما الشاة المحثمة التى تهينا عن أكل لحمها ؟ فقال هي التى جثمت 
على ركيها وذبحت من خلف قناها » فقال كيف تقول أأأ وهذا شيخ العراق 
ب يعنى ابأ العباس المبرد # تقول ٠.٠‏ هى القليلة الليبن ٠‏ وانشده البيتين ٠‏ 
الشيخ او قرأه وان كان الستان الا لساعتهما هذه » فقال الممرد : 

صدق الشيخ ابو حنيفة فأني أتفت ان ارد عليك من العراق ‏ وذكري 

ب 58 

وذكر محمد بن عيدالله بن حمدون احد المقر بين الى المعتضد الخليفة 
العباسي : ان المعتضد كان في بعض منُتكديانه محتازا بعسكره وانا معهء٠‏ 
فصاح ناطور في قشاء فأستدعاه وسأله عن. سبب صياحه ٠‏ فقال أخذ بعض 


0 


الجيش شيئًا ٠‏ فقال المعتضد اطلبوهم ٠‏ فجاءوا بثلاثة انفس ٠‏ فقال هؤلاء 
الذين اخذوا القثاء ؟ فقال الناطور : نعم ٠‏ فقيدهي في الحال وأمر بحبسهم ٠‏ 
فلما كان من الغد أنقذهم الى القتراءكح ‏ اي مكان القثاء ‏ وضرب اعناقهم 
فيه ٠‏ وسار ٠‏ فأنكر الناس ذلك ذلك وتحدثوا به ء ومضت على ذلك مدة 
طويلة ٠‏ فجلست احادثه ليلة ٠‏ فقال لي : با عبدالله هل يعيب الناس علي 
شيئا ؟ عرفني حتى ازيله ٠‏ فقلت ٠‏ كلا با امير المؤمنين ٠‏ فقال أقسمت عليك 
بحياتي الا صدقتني ٠‏ قلت : با امير المؤمنين وانا آمن !!! 

قال نعم ٠‏ قلت : اسراعك الى سفك الدماء فقال : والله ماهرقت دما 
قط منذ ولبت هذا الامر الا بحقه ٠‏ قال : فأمسكت امساك من شكر 
عليه الكلام ٠‏ ققال بحياتي لما قلت ٠‏ فقلت يقولون انك قتلت احمد بن 
الطيب وكان خادمك ولم تكن له جناية ظاهرة ٠‏ فقال : وبحك انه دعاني 
الى الالحاد ٠٠٠‏ فسكت مسكوت من بريد الكلام ٠‏ فقال في وجهك كلام ٠‏ 
فقلت : الناس ينقمون عليك امر الثلائة الاتفس الذين قتلتهم في قترائح 
القئاء ٠‏ فقال والله ما كان اولئك المقنولون هم الذين اخذوا القثاء وانما 
كانوا مجرمين يستحقون القتل حملوا من موضع كذا وكذا ٠‏ ووافق ذلك 
امر اصحاب القثاء فأردت أن أهول على الجيش بان من عاث منهم في عسكري 
وافسدوا في هذا القدر كانت هذه عقوبتي له ليكفوا عما فوقه ٠‏ ولو اردت 
قتل اصحاب القثاء لقتلتهم في الحال والوقت ٠‏ وانما حبستهم وامرت باخراج 
المجرمين من غد مغطين الوجوه ليقال انهم اصحاب القثاء ٠.فقلت‏ فكيف 
تعلم العامة ؟ قال اخراجي القوم الذين اخذوا القثاء احياءا واطلاقي لهم في هده 
لساعة ٠‏ ثم قال : هاتوا القوم ٠‏ فجاءوا بهم فاستتابهم عن فعل مثل ذلك 
واطلقهم ٠‏ 
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هت ]اس 


وذكر احمد بن عبيد بن ناصح مكدب المعتز : ان المتوكل لما اراد ان 
يعقد للمعتز ولابه العهد حتطتطتتكه عن مرتبته قليلا وأخرجت غداءه عن وقته ٠‏ 
فلما كان وقت الانصراف قلت للخادم احمله فضربته من غير ذبٍ ٠‏ فشسكى 
ذلك الى المتوكل ٠‏ فأنا في الطريق منصرفا اذ لحقنى صاحب رسالة فقال : 
امير المؤمنين بدعوك ٠‏ فدخلت على المتوكل وهو جالس على كرسي والغضب 
بين في وجهه والفتح بن خاقان بين يديه منكثا على السيف ٠‏ فقال ما مذا 
الذي فعلته با أبا عبدالله ؟ فقلت أقول ,ا أمير المومنين ؟ فقال : انما سألتك 
لتفول ٠‏ قلت : بلغني ما عزم عليه امير المؤمنين ‏ اطال الله بقاءه # فدعوت 
ولى عهده وحططت منزلته ليعرف هذا المقدار فلا بعجل بزوال نعمة احد ٠‏ 
وآخرت غداءه ليعرف هذا المقدار من الجوع فاذا اشتكى اليه الجوع عرف 
ذلك ٠‏ وضريبته من غير ذنب ليعرف مقدار الظلم فلا بعجل على احد ٠‏ 


وذكر ابو جعفر احمد بن بوسف بن أبراهيعم أن احمد بن طو لون حبس 
والده بوسف بن ابراهيم في بعض داره ٠‏ وكان اعتقال الرجل في داره سدر 
بهلاكه ٠‏ فاجتمع زهاء ثلاثين رجلا ممن بعرفون بوسف ويترددون عليه ٠‏ 
وركبوا الى دار احمد بن طولون واستأذنوا عليه ٠‏ فأذن لهم ٠‏ فدخلوا 
النه ‏ وعنده محمد بن عبدالله بن عبدالحكم وجماعة من اعلام الناس ٠‏ 
فابتدأوا كلامهم بان قالوا : قد اتفق لنا ‏ ابد الله الامير # من حضور هذه 
الجماعة [ واشاروا الى ابن عبد الحكم والحاضرين مجلسه ] مارجونا ان 
يكون ذريعة الى ما نسأله ونحن نرغب الى الامير في ان يسألهم عنا ليقف 
على امرنا ومنازلنا ٠‏ فسآلهم احمد بن طولون عنهم فقالوا : قد عرضت العداله 
يعني مهنة القضاء ‏ على اكثرهم فامتنع منها ٠‏ فأمرهم احمد بن طولون 
هم 


بالجلوس ٠‏ وسألهم تعريفه ما قصدوا له ٠‏ فقالوا ليس لنا ان نسأل الامير 
مخالفة ما يراه في يبوسف بن ابراهيم لانه أهدى الى الصواب فيهء ونحن نسأله 
ان بقدمنا الى ما اعتزم عليه فيه : ان آثر قتله ان يقتلنا * وان آثر غير ذلك 
ان ديلغه فهو في سعة وحل منه ٠‏ فقال احمد بن طولون بارك الله عليكم فةد 
كافاتم احسانه ٠‏ ثم قال احضروا يوسف بن ابراهيم ٠‏ فأحضر ٠‏ فقال خذوا 
بيد صاحبنهم وانصرفوا ٠‏ فخرجوا معه وانصرف الى منزله ٠‏ 

-18- 


وحضر الصاحب دن عاد دار الوزير المهلبي عند وروده الى بعداد ٠‏ 
القيام للصاحب ٠‏ وتحفز حفزا اراد به ضعف حركته وقصور نهضته ٠‏ 
فأخد الصاحب 0 ار 
اتوخي في كيه تدوارا الحاضرة ‏ عون ا ١‏ مش او نوو جار 
ب الا و ب لا بون وك 
اقمته القيام التام وقات له : أعين قاضي القضاة ‏ ابده الله على اكمال 
البر وتوفية الاخوان حقوفهم ٠‏ قال وكنت عاتبا عليه في اشياء عاملني 
وجمي قال : نت تنفضل لاستماع كلمب ؟ ثم تقول ما شكت ٠‏ 


فقلت له قل : فقال روينا عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قوله 
تعالى : « فاصفح الصفح الجميل » ٠‏ قال عفو بلا تقريع ٠‏ فأن رأبت أن تفعل 
ذلك فأفءعل ٠‏ فأستحييت من الاستقصاء عليه وانصرفت » ٠‏ 
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1م 
ؤكا- 

وف سنه ثمان عشرة ومئتين كتب الأمون من الثغر الى اسحق بسن 
ابرأاهيم المصعيي والي بعداد قُْ امتحان القضاة والفقهاء والمحدنين بالقرآن ٠‏ 
فمن أقر أنه مخلوق محدث خلى سبيله ٠‏ ومن ابى عليه أعلمه به ليأمر فيه 
برأبه ٠‏ فاحضر اسحق : ابا حسان الزيادي وبشر بن الوليد الكندي وعلى 
بن ابي مقاتل والفضل بن غانم والذبال بن هيثم وسجادة والقواربري واحمد 
بن حنبل وقتيبة وسعدوية الواسطي وعلى بن الجعد وسعد بن ابى اسسرائيل 
وابن الهترءش وابن علية الاكبر وبحيى بن عبدالرحمن الرباشي وأبا نصير 
النمار وابا معمر القيطعي ومحمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن نوح المضروب 
وابن الفرحان وجماعة منهم النضر بن شميل وابو علي عاصسم وابو العوام 
البزاز وابن شجاع وعبدالرحمن بن اسحق ٠‏ فأدخلوا على اسحق بن ابراهيم 
المصعبي فقرأ عليهم كتاب المأمون مرتين حتى فهموه ٠‏ ثم كلم رجلا رجلا منهم 
فيجيب بما يغالط به أو بصرح ٠‏ حتى قال لأبي حسان الزيادي ما عندك ؟ وقرآ 
عليه كتاب المأمون ٠‏ فقال الزيادي : القرآن كلام الله ٠‏ والله خالق كل شيء ٠‏ 
وامير المؤمنين امامنا وبسببه سمعنا عامة العلم ٠‏ وقد سمع ما لم نسمم وعلم ما 
لم نعلم ء وقد قلده الله امرنا فصار يقيم حجنا وصلاتنا وتودي اليه زكوات 
اموالنا ونجاهد معه ونرى امامته ٠‏ فان امرنا أتمرنا وان نهانا انتهينا ٠‏ فقال له 
اسحق ابن ابراهيم المصعبي : القرآن مخلوق ؟ فاعاد ابو حسان الزررادي 
مقالته ٠‏ فقال اسحق بن ابراهيم المصبعى : هذه مقالة امير المأمنين فققال 
الزبادي قد تكون مقالته ولا بأمر الناس بها وان اخبرتني ان امير الملأمنين 
امرك ان اقول قلت ما امرني به فانك الثقة فيما ابلغنى عنه ٠‏ قال المصعبي ما 
امرني ان ابلغك شيئا ٠‏ قال الزبادي وما عندي الا السمع والطاعة فامرني 
اتمر ٠‏ قال المصعبي ما امرني ان آمركم وانما امرني ان امتحنكم وتركه 
والتفت الى غيره ٠‏ 


.ا 


٠‏ ام 
قال لما قدم المأمون من خراسان الى بغداد امر بان يسمى له قوم من اهل 
الادب ليجالسوه وسامروه ٠‏ فذكر له جماعة فيهم الحسين بن الضحاك ٠‏ 
فقرأ اسماءهم حتى بلغ الى الحسين فقال : اليس هو الذي يقول في الامين : 
0 ده دق 5 || / نأو"”٠‏ ا 
أإبدا وكان لعلحسهدر له التليسب حسف 
وله ا: ت الخلا العا ١‏ 
لا حاجة لي فيه ٠‏ والله لا براني ابدا الا في الطريق ٠‏ ولم عاتب المأمون 
الحسين على ما كان من هحائه له وتعردضه به ٠‏ 
ب اله 


وحدث جعفر بن منصور قال حدثني أبي قال حج المهدي فنزل زبالة 
[ وهي قربة بطريق مكة من الكوفة ] فدخل الحسين بن مطير الاسدي عليه 
فال 


أضّحت سينك من جود مصوثرة” 
سحل سيك منهاصورة الحصود 


من ححصمن وجهك نضحي الاررضنى فشر فحيية 
ومسمن نانك تصري الماء في العود 


فقال المهدي كذبت ٠‏ قال : ولم ذاك ا امير المؤمنين ؟ قال هل تركت في 
شعر ك موضعا لاحد بعد قولك فى معن بن زائدة : 


ىو 


ألاة على معن وقولا لقسره 
فعسأ تبسن سين السددة اول يه 
من الارضفس خطت للمكارم مضجعما 
ويا قير ممن كيف وارسمت جلوده 
وقد كان ممئ هلسر والبحر مترعا 
بلى قد وسعت الحود والحصود ميت 
ولو كان حيا ضقت حتى تصدعا 
واأصمسبح عمسرتين المكعسارم اخدعسيننا 
وماأ تيان الا العحصود صسوره وجهه4 
فعاملن رسعلا سم والعنتيية وودعا 
وكنك لسحعددار العصودد ا معن عابرا 
وقد أصسمبحت اتهصحيةاز سدك لقعا 
كفا كسان ععيية السعييل محراه مرتعماأا 
كيين الاشحسئ شاأوه مسن ض لالم 
فأض حوا على الاذقان صرعى وض انعا 
ال يو بجي سين نافيا 
وان كان قد لاقى حماما ومصرعهعا 
وفعلة من فعلاتك ٠‏ 
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ب 59 الس 
ذكر الرواة ان عمر بن يكير" كان يوما بين يدي المنتصر وهو آمير وف 
نفسه شيء على الحسن بن سهيل ولا يأذن له بالدخول عليه ٠‏ فقال عمر 
« أن رأى الامير ان سهل أذنه ونجعل ذلك على بدي وحبوة لى وذريعة في 
مكافاة الحسن فعل +٠٠‏ فادخل الحسن ٠١‏ فلما سلم على المتتصر امسره 
بالجلوس ٠‏ فجلس ٠‏ فقال له المتتمسر قد صيرت اذنك الى عمر بن بكير 
ورفعت بد الحاجب عنك فاحضر اذا شئت من غدو أو رواح وارفم حوائجك 
وتكلم بكل ما في صدرك ٠‏ 
فقال الحسن : ايها الامير والله ما احضر طلبا للدنيا ولا رغبة فيها 
ولا حرصا عليها ٠‏ ولكن عبد يشتاق الى سادته وبلقائهم يشتد ظهره وبنبسط 
امله ٠‏ وما احضر لغير ذلك ٠‏ » 
عت 
دخل عمارة بن حمزة بوما على المهدي فأعظمه ٠‏ فلما قام قال له رجل من 
القرشيين كان في المجلس : با أمير المؤمنين : من هذا الذي أعظمته هذا 
الاعظام كله ؟ فقال هذا عمارة بن حمزة مولاي ٠‏ فسمع عمارة كلامه ٠‏ فرجم 
اليه فقال : با أمير المومنين جعلتنى كبعض حبازلك وفراشيك ! ! الا قلت : 
غذارة زويجمزة تيون الى عداللة بين عبان ليعرف الناس مكاني !!! 
)كات 
قال محمد اليزيدي « شهدت اللمأمون وهو جالس على دكة الشماسية وعنده 
احمد بن الجنيد الاسكافي وجماعة من الخاصة اذ دخل عليه على بن الهيثم ٠‏ 
فلما قرب منه قال له المأمون : با عدو الله با فاسق ٠‏ با لص ٠٠٠‏ والله لافرقن 
بين لحمك وعظمك ٠.٠‏ فقال احمد بن الجنيد : نعم والله يا امير المؤمنين 
٠.ء‏ انه وانه ٠٠٠‏ ولم بدع شيئًا من المكروه الا قاله فيه ٠‏ فقال الملأمون 
وقد هدأ غضيه ‏ با أحمد ومتى اجترأت على هذه الحرأة !!! رأيتني وقد 


زف 


وقد هدأً غضيه ابا أحمد ومتى اجترأت على هذه الحرأة !!! رأنني وقد 
حاتت ان ريد ل تخي ٠‏ أما اني سأؤدبك فاؤدب بك غيرك . 
16 - 

ذكر الفضل بن الر بيع ان اباه كان بأمره بملازمة عمارة بن حمزة ٠‏ 
« فاعتل عمارة وكان المهدي سيء الرأي فيه ٠‏ فقال له ابي يوما : يا أمير 
المؤمنين مولاك عمارة عليل وقد افضى الى بع فرشه وكسوته ٠‏ فقال : 
غفلنا عنه ٠‏ وما كنت اظن أنه بلغ الى هذه الحالة ٠‏ احمل اليه خمسمائة 
الف درهم با ربيع ٠‏ واعلمه ان له عندي بعدها ما بحب ٠‏ فحملها ابي من 
ساعته وقال لي اذهب بها الى عمارة وقل له ابي ١‏ 2 بقرك السلام وقد ذاكر امير 
المؤمنين امرك فاعتذر من غفلته عنك وامر لك بهذه الدراهم وقال لك عنده 
ان نكافئك على ذلك ولم تتمكن قبل هذا الوقت ٠‏ انصرف بها » فهذه لك ٠‏ 

تت ١‏ هه 

قال ابو جعفر محمد بن جرير الطبري : لما د<لت مصر لم ببق اح ل 

من أهل العلم الا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به ٠‏ فجاءني 
يوما رجل فسألني عن شي: ا ل 0 
ما ا ا 0 
فنظرت فيه ليلتي ٠‏ فأمسيت غير عروضي واصبحت عروضيا ٠‏ »6 وابو جعفر 
والتفسير والنحو واللفة والتاريخ ٠‏ وله في جميم ذلك تصانيف مشهورة ٠‏ 

وذكر عن المبارك بن محمد بن عبدالكريم الملقب بمجد الدين المعروف 
؟ 


بابن الاثير صاحب « الكامل في التاريخ » قوله « لقد الزمني الامير نور الدين 
بالوزارة غير مرة وانا استعفيه حتى غضب مني ٠‏ فجعلت ابكي فبلغه ذلك 
فجاءني فقال لي : أبلغ الامر الى هذا الحد !!! ما علمت ان رجلا ممن خلق 
الله يكره ما كرهت ٠‏ فقلت انا يا مولاي رجل كبير وقد خدمت العلم عمري 
واشتهر ذلك عني في البلاد بأسرها ٠‏ واعلم أنني لو اجتهدت في اقامة المدل 
بغاية جهدي ما قدرت اؤدي حقه ٠‏ ولو ظلم فرد في صنيعة من اقصى اعمال 
السلطان لنسب ظلمه الى ورجعت انت وغيرك باللائمة على ٠‏ » فاعفاه ٠‏ 


كتب الواقدي مرة الى المامون يشكو ضائقة ركبه بسببها دين ٠‏ وعين 
مقداره فوقع المأمون على قصته بخطه : « فيك خلتان : سخاء وحياء ٠‏ 
فالس خاء اطلق بديك ,تبذير ما ملكت ٠‏ والحياء حملك على ان ذكرت 
لنا بعض دينك » وقد امرنا لك بضعف ما سألت ٠‏ وان كنا قصرنا عن بلوغ 
حاجتك فبجنايتك على نفسك ٠‏ وان كنا بلغنا بغيتك فزد في بسطة يدك فان 
خزائن الله مفتوحة ٠‏ » وقد ذكر الخطيب في تاربخه ان « الواقدي قدم بغداد 
وولي قضاء الجاب الشرقي ٠‏ وهو ممن طبق الارض ذكره ٠.٠٠٠‏ وسارت 
الركبان بكتبه ف فنون العلم من المغازي والسير والطيقات ٠٠٠‏ » وكان 
الرشيد قد ولاه القضاء بشزقي بغداد ٠‏ ثم ولاه المأمون القضاء وكان بكرم 
جانبه ويبالغ في رعايته ٠‏ 
الثا ب قول الحق في المواقف الحرجة : 
مما لاشك فيه ان هناك رابطة عضوية بين « قول الحق فى المواقف 
الحرجة » وبين « مواقف تثير الاعجاب » وان الحد الفاصل بيئهما نتعذر 
رسمه ٠‏ ومع ذلك فان « المواقف التي تثير الاعجاب » قد تحصل في كثير من 
الاحصمان ف حالات خاصة لا بتعرض صاححمها الى خطر داهم او مباشر بهدد 
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حياته ٠‏ وقد راعينا هذه الناحية في عزلهما عن بعضهما ٠‏ مع العلم « ان قول 
الحق في المواقف الحرجة » ظاهرة احتماعية نادرة الحدوث ولا شوى علها 
الا بعض الناس في بعض الاحيان ٠‏ ولهذا فان هذه الحالة بالفة الاهمية من 
الناحية التربوية ء وهذه طائفة من الامثلة على قول الحق في المواقف الحرجة ٠‏ 


تت أ اس 


بينما المنصور يطوف ليلا بالبيت سمع قائلا يقول : اللهم اليك اشكو 
ظهور البئي والفساد وما يحول بين الح واهله من الطمع ٠‏ فخْرج المنصور 
فجلس ناحية من المسجد وارسل الى الرجل بدعوه ٠‏ وعندما حضر قال 
المنصور ما الذي سمعتك تقوله ؟ فقال با امير الومنين ان امنتنى على نفسى 
انباتك بالامور من اصولها ٠‏ قال انت امن على نفسك ٠‏ فقال ان الذي دخله 
الطمع حتى حال بينه وبين اصلاح ما ظهر من البغى والفساد لانت ٠‏ ان الله 
استرعاك المسلمين واموااهم فأغفلت امورهم واهتممت بحمع اموالهم وجعلت 
بينك وبينهم حجبا وسجنت تفمسك فيها عنهم وامرت ان لا بدخل عليك الا فلان 
وفلان ولم تأمر بإيصال المظلوم والملهوف ولا احد مما له في هذا المال حق . 
فما زال هئؤلاء النفر الذين استخلصتهم بنفسك وآزرتهم على رعيتك يجبون 
الاموال ويجمعونها وائتمروا على الا بصل اليك من اخبار الناس شىء الا ما 
ارادوا ولا انتشر ذلك عنك وعنهم اعظمهم الناس وهابوهم وكان اول من 
حالفهم عمالك بالهداءا والاموال ليقووا على ظلم رغيتك ٠‏ ان للنساس 
اعلاما يهزعون اليهم في دينهم ويرضون بقولهم فاجعلهم بطاتتك برش دونك 
وشاورهم في أمرك سددوك ٠‏ قال المنصور قد بعثت اليهم فهربوا مني ٠‏ 
قال الرجل : نعم خافوا أن تحملهم على طربقك ولكن افتح بابك وسهل 
حجابك وانظر الظلم واقمع الظالم وخذ الفميء والصدقات مما حل وطاب 
واقسمه بالحق والعدل على أهله وانا الضامن عنهم ان يأتوك ويسعدوك على 
صلاح الامة ٠‏ 
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سس ؟ سه 
ازهد مني لاني زهدت في دنا فانية وزهدت انت فى آخرة باقية 
لأا 
قال احمد بن ابي دؤاد ما رأبت رجلا قط نزل به الموت وعاينه فما ادهشه 
ولا اذهله ولا اشغله عما كان اراده واحب ان يفعله حتى بلغه الا تميم بن 
جميل الخارجي حين اتي به الى المعتصم ٠‏ فرآبته بين يديه وقد بسط أله 
النطح والسيف فجعل تميم ينظر اليهما وجعل المعتصم يبص هعد النظر فيه 
ويصوبه ٠‏ فقال له المعتصم با تميم تكلم ان كان لك حجة وعذر فابده ٠‏ 
فتمثل تميم بهذه الاببات : 
أرى الملوت بين النمتحضفة واللطح كاسنا 
بلاحظطخن_ي سين سحتسيفيديا !و التوسبينيك” 
واكبر لني آ تنك ايوم المي 
ومن ذا ١الذي‏ 2 سدر وححمة 
وسيفبد الناسا بين جنبييه مصلت 
تعرز على الاوسى بن تعل_ ب موقف 
الهتييية 7 عل سس 2 الي فبيسه تست لك 
وما لرزعسىق سحن أن أموت وات َي 
لآ علم ان املوت شيء موقت 
ست 4 سه 
ذكر الحسن بن قحطبة انه استكوذن للقاضي شربك بن عبدالله على 
ب 


فاستقملة رعدة لم املكها ٠‏ ودخل شرءك فسلم ٠‏ فاتتضى المهدي السيف ٠‏ 
وقال لا سلم الله عليك يا فاسق ٠‏ قال شريك : يا امير المومنين ان للفاسق 
علامات يعرف بها : شرب الخمور وسماع المعازف وارتكاب المحظورات ٠‏ 
فعلى اي ذلك وجدتني ؟ قال : قتلني الله ان لم اقتلك ٠‏ قال شريك : ولم 
ذلك با امير اللومنين دمي حرام عليك ؟ قال لاني رأيت في المنام كأني مقبل 
عليك اكلمك وان تتكلمني من ع قماك ٠‏ فأرسلت الى المعبر فسألته عنها 
فقال هذا رجل يطأ بساطك وهو بسر خلافك ٠‏ فقال شرريك : يا امير المومنين 
ان رؤباك ليست رؤيا «وسف بن يعقوب عليهما السلام ٠‏ وان دماء المسلمين 
لا تسفك بالاحلام ٠‏ فتكس المهدي اليه رأسه وأشار اليه بيده ان أخرج ٠‏ 
فانصرف ٠‏ 
هس © هه 

اتى المهدي برجل قد رمى بالزندقة ٠‏ فسأله عن ذلك ٠‏ فقال الرجل : 
أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأزمحمدا صلى الله عليه وسلم رسوله 
وان الاسلام دبنى عليه احبا وعليه اموت وعليه أبعث ٠‏ فقال له المهدي يا عدو 
الله انما تقول هذا مدافعة عن نفسك ٠‏ هاتم السباط ٠‏ فأحضرت وأمر بضربهء 
فضرب » وهو بقرره ٠‏ فلما اوجعه الضرب قال له : لا امير المؤمنين : انق 
الله ٠‏ فقد حكمت على خلاف حكم الله تعالى ٠‏ وخلاف حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يقائل الناس 
حتى يقولوا لا اله الا الله ٠‏ فاذا قالوها عصموا دماءهم وا يوالى الاعما” 
وحسابهم على آلله ٠‏ وانت قد جلست تطالبني وتضر بني حتلىن اكقفمر 
فتقتلنى ٠‏ فخجل المهدي وعلم انه اخطأ فأمر بأطلاقه ٠‏ 

اه 

لاب عازم العاضني كان عجري ابتام ذكور واناث خلفهم بعض.ى 

الممال ٠‏ فرددت اماتتهم الى , بعض الشهود فصار الي الآمين وما وعر فني ان 
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عامل المستغلات ببغداد ب الذي تولى مستغلات السلطان ‏ قد ادخل بده 
في املاك الانتام وذكر ان الوزير عبيدالله بن سليمان امره بذلك عن امير 
المؤمنين المعتضد ٠‏ قال ابو حازم فصرت الى المعتضد ف بوم موكب ٠‏ فلما 
انقضى الموكب وفدت منه وشرحت له الصورة ٠‏ فقال لي ابو الابتام عامسل 
خانني في مالي واقتطعه ولي عليه مال جليل من نواحي كان يتولاها مسن 
ضيعتي خاصة ٠‏ ومالي عليه بضعف هذه الاملاك التي خلفها ٠‏ قال ابو حازم 
فقلت ما تدعيه عليه بحتاج الى بينة با امير المؤمنين وقد صح عندي ان هذه 
الاملاك املاكه يوم مات ولا طريق الى انتزاعها من بد وارثيه الا ببينة بالمال ٠‏ 
هذا حكي الله في البالغين فكيف في الاطفال ؟ فسكت المعتضد ساعة مطرقا ٠‏ 
ثم دعا بدواة ووقم بخطه الى عبيدالله بن سليمان بالافراج عن الضياع ٠‏ 
لات 

حبس هشام بن عبدالملك الفرزدق في سجن خالد بن عبدالله القسري ٠‏ 
فوفد جرير الى خالد ليشفع فيه ٠‏ فقال له خالد : الا يسرك ان الله اخزى 
الفرزدق !! فقال ايها الامير والله ما احب ان بخزيه الله الا بشعرى ٠‏ وانما 
قدمت لاشفع فيه ٠‏ فدعا خالد الفرزدق وقال اني مطلقك قاف ون فال 
الفرزدق اسير قسري وطليق كلبي فباي وجه افاخر العرب بعدها !! ردني الى 
السحن ٠‏ 

00 
ذكر عن الربيع ‏ مولى المنصور ‏ انه قال : ما رأبت رجلا ارب ط 

جأشا أو اثبت جنانا من رجل سعي به الى المنصور ان لديه ودائم واموالا لبني 
أمية ٠‏ 
فأمرني بأحضاره ٠‏ فأحضرته اليه ٠‏ فقال له المنصور : رفم الينا نبأ الودائم 
والاموال التي عندك لبني امية ٠‏ فأخرج لنا منها واحضرها ولا تكتم منهماً 
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شيئا ٠‏ فقال الرجل با امير المؤمنين : أأنت وارث بنى امية ؟ قال لا ٠‏ قال : 
فوصي لهم في أموالهم وودائعهم ؟ قال لا ٠‏ قال فما مسألتك عما ف بدي من 
ذلك ؟ قال الرسمع : فأطرق المنصور ساعة ثم رفم رأسه وقال : بني امية ظلموا 
المسلمين فيها وانا وكيل المسلمين ف حقوقهم واريد ان آخذ ما ظلموا المسلمين 
فيه فأجعله في بيت اموالهم ٠‏ فقال الرجل : با امير المؤمنين تحتاج الى اقامة 
ببنة عادلة أن ما في بدي لبنى امية هو مما خانوه او ظلموه فان بني امية كانت 
لهم اموال غير اموال المسلمين ٠‏ فأطرق المنصور ساعة ثم رفم رأسه وقال : 
با ربيع ما ارى الشيخ الا قد صدق ء وما بحب عليه شيء ٠‏ وما يسعنا الا ان 
نعفى عما قيل عنه ٠‏ ثم قال للرجل هل لك حاجة ؟ قال نعم : حاجتي ‏ با أمير 
المؤمنين # ان تجمع بيني وبين من سعى في اليك ٠‏ فو الله الذي لا اله الا هو 
ماني بدى لبتى امية مال ولا وديعة ٠‏ ولكنى لما مثلت بين يديك وسألتنى عنه 
قابلت بين هذا القول ‏ الذي ذكرته الان ‏ وبين ذلك القول الذي ذكرته 
اولا فرأدت ذلك اقرب الى الخلاص والنجاة ٠‏ فقال المنصور للربيع ان يجمع 
بين الرجل وبين من سعى به ٠‏ فجمع بينهما ٠‏ فلما رآه قال هذا غلامي اختلس 
ثلاثة الاف ديئنار من مالى وأبق منى وخاف من طلبى له فسعى بى عند امير 
المؤمنين ٠‏ فشدد المنصور على الغلام وخوفه فاعترف بذنبه  .‏ 
داقات 

ذكر الرواة ان المنصور بعث الى شيخ من بطانة هشام بن عبدالملك 
الخليفة الاموي ٠‏ فلما حضر سأآله المنصور عن سياسة هشام وعلاقاته بالناس ٠‏ 
فاقبل الشيخ يقول : فعل هشام رحمه الله كذا وكذا ٠‏ وقال يوم كذا رحمه 
الله ٠‏ فامتعض المنصور من ذلك ونهره وقال له : قم لمنك الله ٠‏ أتطأ بساطي 
وتنرحم على عدوي !!! فقال الشيخ با امير المؤمنين ان نعمة عدوك لقلادة في 
عنقي لا بنزعها الا غاسلي ٠‏ فتراجع المنصور وتلاشت حدته وقال ارجم الى 
حديثك نأني اشهد انك غرس شريف وابن حرة ٠‏ 


ءلم 


رابعا  ١‏ جدلية » أو ديالكتيك الظواهر الاجتماعية : 

نقصد بحدلية الظواهر الاجتماعية ‏ أو ددليتيكيتها ‏ انها تحمل 
الشىء ونقيضه وان ذلك ينوقف على الجانب الذى تركز اهتمامنا فيه منها ٠‏ 
وقديما قال المتنبى 

بذا قفنت الإيام ما بين اهلها 

مصائب قفومعئلدفومنفوائد 
وهذه نماذج منها 
١:‏ أضت 


ذكر الرواة ان عبدالله بن عامر امير البصرة لعثمان بن العفان مر على نمر 

ام عبدالله الذي شق البصرة ومعه غيلان بن خرشة الضبي احد وجوه القوم ٠‏ 
ذقال عبدالله : ما اصلح هذا النهر لاهل هذا المصر !!! قال غيلان : أجل ايها 
الآمير ٠‏ بعلم القوم صبيانهم السباحة فيه ٠‏ ويكون لسقياهم وسيل مياههم ٠‏ 
وتأتيهم فيه ميرتهم ٠‏ ثم مر غيلان يساير زبادا ب امير البصرة بعد عبدالله بن 
عامر و كان بحفوه ‏ فقال زياد ما أضر هذا النهر بأهلهذا المصر !!! قال غيلان : 
أجل اها الامير ٠‏ تنز منه دورهم ويغرق فيه صبيانهم ودكثر من اجله دعوضهم ٠‏ 
تلك ظاهرة اجتماعية مألوفة كثيرة الوقوع يجتمع فيها الشيء ونقيضه 
ويستوي فيها المدح والقدح ٠‏ وهي . بنظرنا ب ظاهرة اجتماعية طبيعية 
وموضوعية لا تنطوي دائما وحتما او بالضرورة على التذبيذب والمواربة كما قد 
يبدو في الظاهر لاول وهلة ٠‏ ونهر ام عبدالله المار ذكره بحمل الصفتهين 
المتناقضين ٠‏ وغيلان لم بناقض نفسه أو بداهن ابن زياد ٠‏ وقد أببدى الجاحنل 
ملاحظات طرفة وعميقة في هذا الشأن عندما قال « ان العربى بعاف الفيء 
وهجو غيره به ٠‏ فاذا ابتلى به فخر به ٠‏ ولكن لا يفخر لنفسه من جهة ما هجا 
غيره به ٠‏ فافهم هذا ٠‏ فأن الناس يغلطون على العرب ويزعمون انهم يبمدحون 
١م‏ 


الشيء الذي يهجو نه ٠‏ وهذا باطل ٠‏ ليس شىء الا وله وجهان ٠‏ فاذا مدحوا 
ذكروا احسن الوجهين ٠‏ 
ات 

ان ملاحظات الحاحظ المار ذكرها تذكر نا بحادثة طريفة نادرة ذكرها 
صاحب زهر الاداب « وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن 
بسر وعمرو بن الاهتم ٠‏ فقال الزبرقان : با رسول الله انا سيد تميم والمظاء 
فيهم والمجاب منهم ٠‏ آخذ بحقهم وامنمهم من الظلم ٠‏ وهذا ب يعني عبرا ب 
بعلم ٠‏ فقال عمرو : اجل با رسول الله : انه مانع لحوزته مطاع في عشيرته 
شديد العارضة عليهم ٠‏ فقال الزبرقان : اما والله قد كتم اكثر مما قال ٠‏ 
وانه حسدني شرفي ٠‏ فقال عمرو « اما لئن قال ما قال فوالله ما علمته الا 
ضيق العطن زمر المروءة احمق الادب لثيم الحال حديث الغنى » ٠‏ فرأى 
الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله فقال : 
بأرسول الله ه رضيت فقلت احسن ما علمت ٠‏ وغضب فقلت اقبح ما علمت وما 
كذبت فى الاولى ولقد صدقت ف الثانية » ٠‏ 

0 

ذكر الحريرى ف المقامة الديناربة ان الحارث بن همام قال « تلمني 
واخوانا ناد لم يخب فيه مناد ولا كبا قتد"ح زناد ولا ذكت نار عباد ٠‏ فبينما 
تحس تتجاذب اطراف الاناشيد وننواردطرف” الاسانيد اذ وقف بنا شخصعليه 
سسمكل"وفي مشيه قتزل ٠‏ فقال با اخابير الذخائر وبشائر العشائر عموا صباحا 
وانعموا اصطباحا ٠‏ وانظروا الى من كان ذا نّد ي وندى وجدة وجدا ٠٠٠‏ فما 
زال به قطوب الخطوب وحروب الكروب ٠٠٠‏ حتى صفرت الراحة وفرغت 
الساحة ٠٠‏ فهل من حر آس او سمح مؤراس ٠٠‏ قال الحارث بن همام ..٠‏ 
فأبرزت دنارا وقلت له اختمارا ان مدحته ظما فهو لك حتما ٠‏ فانبرى بنشد 
في الحال : 


م 


اككلرم ب هأص فر راقت صفثر "له" 
جطلوتاب آفساق ترامت سفرته 
مأورة سسمعتنسسهة وشهرتللعة 
وقارنت تحل ح المسساعي خطرته 
وعتية السيدى الاليصماء 2 تععيية 
وحسساا مغئنائ له ولص سيتة 
كم [اعمهعر به امسستتبت امرتنه 
ومشسرف لسولاه دامسست حس ر تتساسهة 
وجيشس هم هزدسيه كرته 
ثم بسط بده بعدما أنشده قال أنجز أنجز حر ما وعد وسح حال اذ رعذ ٠‏ 
فنسذت الدننار اليه وقلت خذه غير مأسوف عليه ٠٠٠‏ فحردت دننارا آخر وقلت 
له : هل لك في ان تذمه ثم تضمه ٠‏ فأنشد مرتجلا وشدا عجلا : 
سدو بوصغفي ين لعيس الرامق 
200 4 . ق وا ن عاة - 
وحلمسه عند ذوي الحقائق 
لولاه لم تقطلم يبسن ساسارق 
ولاابدت مظلسمة مين فاسق 
م 


ولاالشساآز اخسل من ملسارق 
ولااشا الممطول مطل العانق 
0-2 
ذكر الرواة ان خالد بن صفوان . مع فضله وجلالته # كان احد بخلاء 
العرب الاربعة ٠‏ وروي انه اكل بوما خبزا وجبنا فرآه اعرابي فسلم عليه ٠‏ 
فقال خالد : « هلم الى الخبز والحبن فأنه حسض العرب ٠‏ وهو يسبغ اللقمة 
ويفتق الشهوة وتطيب عليه الشربة » ٠‏ فانحط الاعرابي ٠‏ فلم ببق خالد شيئا 
منهما » فقال باجارية زيدينا خبزا وجبنا ٠‏ فقالت ما بقى عندنا منه قبيء٠‏ 
فقال خالد : « الحمدلله الذي صرف عنا معرته وكفانا مئوتته ٠‏ والله انه 
ما علمته ليقدح في السن وبخشن الحلق ويربو في المعدة ويعسر في المخرج ٠‏ » 
مده © مه 
وف ابيات المتنبي التي يصف بها كافورا الاختيدي اوصافا جسمية ثابتة 
كلون البشرة مثلا اتخذها المتنبي تارة للمدح واخرى للهجاء وتثبت هنا 
بعض ابيات المدح وتتحامى ذكر ابيات الهجاء لتنافرها مع ما نحن بصدده وهو 
المضامين التربوية الصائية  :‏ وهي موجودة في الديوان بالطبع ‏ : 
تفضح الشمس كلما ذتركت" الشمس بشمس منيرة سوداء 
انما الجلد ملبس وابيضاض النفس خير من ابيضاض القباء 
من لبيض الملوك ان تبدل اللون بلون الاستاذ والسحناء 
خامسا ‏ الانصراف التام للعلم او الانهماك المنقطع النظر فيه : 
1ت 
ذكر الرواة ان ابن سحئون كان منهكا في القراءة والكتابة في احد 
الايام الى ان حان موعد العشاء ٠‏ فجاءته جاربته ام مدام بالعشاء ٠‏ فقال لها : 
با ام مدام انا مشغول عن العشاء بما انا فيه ء فوقفت صامتة على رأسه ٠‏ قلما 
طال اتنظارها اخذت تلقمه الى ان انت على الطعام كله ٠‏ وانصرفت واستمر هو 


لد 


على حاله الى ان اذن الموذن لصلاة الصبح ٠‏ فطوى اوراقه وقال يا ام مدام 
تى ما عندك من العشاء ٠‏ ققالت اطعمتك اناه نا سيدى ققال والله ما شمرت 
بذلك ٠‏ 


ب ]اه 


وابو النتح عثمان بن جني الذي صحب ابا على الفارسي اربعين سلة 
ينهل من علمه كان ضعيفا في علم الصرف ٠‏ وقد ذكر الرواة ان ابا على الفارسي 
اجتاز الموصل فمر بالجامع وابو الفتح في حلقة يقريء النحو وهو شاب ٠‏ 
فسأله ابو على عن مسألة في التصريف فقصر فيها ٠‏ فقال له ابو على « زببت 
وفروعه ٠‏ ولا احسن أحد أحسانه فى تصنيفه ٠‏ فلما مات ابو على تصدر 


ب اسه 


قال الاصمعى كنت بالبصرة اطلب العلم وانا مقل ٠‏ وكان على باب زقاقنا 
بقال اذا خرجت باكرا بقول لي : الى ابن ؟ فاقول الى فلان المحدث ٠‏ واذا عدت 
في المساء يقول من ابن ؟ فاقول من عند فلان الاخباري او اللغوي ٠‏ فيقول: 
با هذا اقبل وصيتي : انت شاب فلا تضيع نفسك واطلب معاشا نعود عليك 
نفعه واعطني جميع ما عندك من الكتب حتى اطرحها في الدن ٠.٠‏ والله لو طلبت 
مني بجميع كتبك حبة يقل ما اعطيتك ٠‏ 


قا لالا 0 صدري بمداومته هذا الكلام ٠‏ حتى كنت اخرج 
من بيتى ليلا وادخله ليلا ٠‏ وحالى ‏ ف خلال ذلك تزداد ضيقا حتى أفضيت 


6م 


الى بيع اساسات داري وبقيت لا اهتدي الى نفقة بومي ٠‏ وطال شعري واخلق 
وبي واتسخ بدني ٠‏ 

ومن الطريف ان نشير هنا الى ان الاصمعي سئل يوما : كيف حفظات 
ونسي اصحابك ؟ قال درست وتركوا ٠.‏ 000 

قال ابو عثمان المازني : سمعت ابا عبيدة يقول : « ادخلت على الرشيد ٠‏ 
فقال دا معمر : بلغنى ان عندك كتابا حسنا فيصفة الخيل احب ان اسمعه منك ٠‏ 
فقال الاصمعي ‏ وكان حاضرا ‏ : وما تصنع با امير المؤمنين بالكتاب ؟ بحضر 
فرس ونضم ابدينا على كل عضو ونسميه ونذكر مافيه ٠‏ فقال الرشيد : ياغلام 
احضر فرسي ٠‏ فقام الاصمعي فوضع بده على عضو عضو وجعل يقول : هكذا 
احضر فرسي ٠‏ فقام الاصمعي فوضع دده على عضو عضو وجعل يقول : هذا 
كذا وقال الشاعر فيه كذا ٠‏ حتى انقضى ووله ٠‏ فقا لالرشيد ما تقول با معمر 
فيما قال ؟ قال معمر : اصاب في بعض واخطأ في بعض ٠‏ والذي اصاب فيه شىء 
نعلمه » والذى اخطأ فيه لا ادري من اين اتى !! » ْ 

ات 

وسيبوبه الذي بدأ بدراسة الحديث والفقه ‏ لم يكن ملما بالنحو كل 
الالمامء وعندماقريء الحددث النبوي الشرنف « ليس من أصحابي الا من لو 
شئت لاخذ علمه ليس ابا الدرداء » اعترض سيبو به وقال « حقه ان يكون : لبس 
ابو الدرداء ٠‏ » فقيل له لحنت با سيبويه ٠‏ ليس هذا حيث ذهبت ٠‏ وانما 
« ليس » هنا استثناء ٠‏ فقال : لا جرم سأطلب علما لا تلحو نني فيه ٠‏ فاخد النحو 
والادب عن الخليل بن احمد ويونس بن حبيب وابي الخطاب الاخفش وعيسى 
إن خمر.٠*‏ 

حدث ابو عبيدة قال : لما مات سيبويه قيل ليو نمس بن حييب أن سيبو به 
قد الف كتابا في الف ورقة من علم الخليل ٠‏ قال بونس : « ومتى سمع سيبوبه 
هذا كله من الخليل !!! جيئونى بكتابه » ٠‏ فلما نظر فيه رأى كل ما حكى ٠‏ 


1م 


فقال « يجب ان يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل في جميم ما حكاه كما 
صدق فيما حكاه عنىي ٠‏ » وذكر صاعد بن احمد الحياني من اهل الاندلس في 
كتابه قال : « لا اعرف كتابا ألف في علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل 
على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب : أحدها المجسطي 
لبطليموس في علم هيئة الافلاك ٠‏ والثاني كتاب ارسطاليس في علم المنطق ٠‏ 

والثالك كتاب سيبويه البصري النحوي ٠‏ فأن كل واحد من هذه لم شد 
عنه من اصول فنه شىء الا ما لا خطر له ٠‏ » 


وكان الممرد اذا اراد انسان قراءة كتانب سيبويه تقول له « اركبت 
البحر !!! » تعظيما واستصعابا ٠‏ وحدث ابن النطاح قال « كنت عند الخليل 
بن أحمد فأقبل سيبويه ٠‏ فقال الخليل : مرحبا بزائر لا يمل ٠‏ » وكان ابن 
النطاح كثير المجالسة للخليل وذكر انه ما سمع الخليل يقولها لغير سيبوبه 
وحدث ابو الطيب اللغوي عن ابى عمر الزاهد قال « مات الفراء وتحت رأسه 
كتاب سيبويه ٠‏ »6 وحدث أبو حاتم السجستاني قال « دخلت على الاصمعيفي 
مرضه الذى مات فيه ٠٠٠‏ فقلت له : في نفسى شيء أردد ان اسألك عنه ٠‏ قال 
سل ٠‏ فقلت : حدثني بما جرى بينك وبين سيبوبه من المناظرة ٠‏ فقال : والاه 
لولا اني لا ارجو الحياة من مرضي هذا ما حدثنك : انه عرض على شيء مسن 
الابيات التي وضعها سيبوبه ففسرتها على خلاف ما فسره ٠‏ فيلغ ذلك سيبوبه٠‏ 
فبلغني انه قال : لا ناظرته الا في المسجد الجامع ٠‏ فصليت بوما في الجامع ثم 
خرجت ٠‏ فتلقاني في المسجد فقال لى : اجلس با ابا سعيد ٠‏ ما الذي انكرت 
من بيت كذا وبيت كذا ؟ ولم> فسرت على خلاف ما بحب ؟ فقلت له : ما فسرت 
الا على ما يجب ٠‏ والذي فسرته انت ووضعته خطأ ٠‏ تسألني فأجيب ٠‏ ورفعت 
صوتي فسمع العامة صياحي و نظروا الى لكنته ٠‏ فقالوا : لو غلب الاصمعي 
سيبويه ٠‏ فسرني ذلك ٠‏ فقال لى سيبويه : اذا علمت با اصمعي ما نزل بك 


/اقم 


مني لم التفت الى قول هؤلاء ٠‏ ونفض بده في وجهي ومضى ٠‏ فوالله لقد 
نزل بي شيء وددت أني لم اتكلم في شيء من العلم ٠‏ » 


والكسائي ‏ الذي اصبح امام الكوفيين في اللغة والنحو وأحد القراء 
السبعة المشهورين ومؤدب اولاد الرشيد واثيرأ عند الخليفمة حتى اخرجه من 
طبقة المؤد بين الى طبقة الجلساء الم نسين ‏ انما تعلم النحو على الكبر ٠‏ 
وسببه ‏ على يقول الرواة ‏ انه جاء الى قوم من الهباريين وقد اعيا فقال 
لهم : قد عبيت ٠‏ فقالوا له : « اتجالسنا وانت تلحن !! فقال كيف لحنت ؟ 
قالوا : ان كنت اردت من انقطاع الحيلة والتحير في الامرفقل عييت [ مخغفا ] ٠‏ 
وان كنت اردت من التعب فل أعييت ٠‏ فأنف الكسائي منهده الكلمة (تلحن) 
ثم قام من توه فسأل عمن بعلم النحو ؟ فأرشد الى معاذ الهراء فلزم»ه 
حتى أنفد ما عنده ٠‏ ثم خرج الى البصرة فلقى الخليل وجلس في حلقته ٠‏ فقال 
له رجل من الاعراب كيف تركت أسد الكوفة وتميمها ‏ وعندها الفمصاحة ‏ 
وجنت الى المصرة !!! فقال للخليل : «من أين أخدت علمك هذا ؟ »6 قال «من 
بوادي الحجاز ونحد و تهامة ٠‏ » فخرج ورجعوقد أنفد خمس عشرة قنينة حبر 
في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ ٠‏ 

وحدث هرون بن على بن المنجم في اماليه عن ابي ندبة قال سمعت الفراء 
بقول : مدحنى رجل من النحويين فقال لي : ما اختلافك الى الكسائي وانت 
مثله في النحو ؟ فأعجبتني نفسي فآنيته فناظرته مناظرة الاكفاء فكأني كنت طائرا 
شرف بمتقاره من البحر ٠‏ 

اك 


اما الخليل الذي استخرج العروض وضبط اللغة فقد اشتهر بالانصراف 
التام والمطلق لعمله المكري ٠‏ وقد عاش على الكفاف لتحقيق هذا الغررضىس 
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العلمي النبيل ٠‏ وقد اشار الى ذلك تلميذه النضر بن شميل بقوله : أكلت الدنيا 
بعلم الخليل وهو في خص لا ,شعر به ٠‏ ومن طريف ما يروى عن الخليل ‏ في 
هذه المناسبة ‏ ان سليمان بن على والى الاحواز وجه الى الخليل لتأديب 
ولده ٠‏ فاخرج الخليل ‏ لرسول سليمان ‏ خبزا يا بسا وقال : ما دمت اجده 
فلا حاجة بي الى سليمان ٠‏ وقد وصف ااسيرا في الخليل يانه « الغاية فسي 
تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله ٠‏ » وذكر الرواة ان ابنه 
دخل وما عليه وهو نُقتّطع بيتا من الشعر فارناب في أمره وخيل اليه انه أصيب 
بمس من الجنون ء فخرج يصيح بأعلى صوته : لقد جن أبي ٠‏ فدخل عليه 
الناس وهو يقطم البيت واخبروه بما قال ابنه ٠‏ فأنشا يقول مخاطيا ابنه : 

لو كنت تعلم ما اقول عذرتتي 

او كنت أعلهمما تقول عذالتك لا 
لكن جهلت مقالتي فعذا سي 
وعلمتانك جاهمل فعدرتئك ا 

وقضية انهماك الخليل المنقطع النظير في عمله الذهني معروفة ادت الى 
وفاته على يقول الرواة فقد كان منهمكا في قضية علمية شغلت ذهنه وهو في 
طريقه الى المسجد ٠‏ وعند دخوله اناه أصطدم بأحدى السواري فأنقلب على 
ظهره وفارق الحماة ٠‏ 

علا 

هناك احاديث كثيرة اخرى مماثلة تتعلق بانهماك شخصيات عريمة 
واسلامية فَذَمَفٍ العمل الفكري ابرزها مابتعلق بقطرب ‏ محمد بن المستنير ‏ 
الذي لازم استاذه سيبويه ملازمة الظل لذي الظل ٠‏ وقد سمي قمُطثر*با لانه كان 
ببكر الى سيبوبه للاخذ عنه ٠‏ فاذا خرج سيبوبه سحرا رآه على الباب ٠‏ فقال 
بوما ما أنت الا قطرب ليل | دوببة صغيرة ] ٠‏ 
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وقطرب هذا هو احد اممة النحو واللغة ومن جماعة النظام في الاعتزال 
ومؤدب ولد ابى دلف العجلى . الذي مرت الاشارة اليه # وصاحب المصنفات 
الكثيرة ٠‏ 


لاه 


ومن تلك الشخصيات ايضا اسحق بن ابراهيم الموصلي الذي جمع ‏ الى 
جاب حدقة يفتاه : الثناء ىن بحسن التمرفه فى الملوم وجودة الصتفية 
للشعر ٠‏ وقد ذكر ياقوت ‏ في معحم الادباء ‏ : انه لو اراد استيعاب موضع 
الموصلي من العلم ومكانه من الادب والشعر لطال معجم الادباء وخرج مسن 
غرضه في الاختصار ٠‏ 


اما الغناء ‏ الذي اتفرد به الموصلى ‏ فكان اصغر علومه وادنى ما 
يوصف به وان كان الغالب عليه لانه كان له في سائر علومه نظراء ولم يكن 
له نظير ف الغناء ٠‏ ومن طريف ما يروي ف هذا الصدد ‏ ان المأمون قال 
مرة لجلسائه : « لولا ما سبق لاسحق على السنة الناس وشهر به في الغناء 
عندهم لوليته القضاء بحضرتي فآنه اولى به واحق واعف واصدق تدينا وامانة 
من هؤلاء القضاة ٠‏ » وقد ذكر الرواة ان اسحق الموصلى سأل المأمون ان 
يكون دخوله اليه مع اهل العلم والادب والرواة ‏ لا مع المفنين ‏ فآجابه 
المأمون الى ذلك ٠‏ ثم سأله ‏ بعد ذلك بفترة وجيزة ‏ أن يكون دخوله مم 
الفقهاء فأذن له بذلك ٠‏ وذكر المرزيانى عن محمد بن عطية الشاعر قوله . 
« كنت عند بحيى بن اكثم في مجلس له يجتمع اليه فيه اهل العلم ٠‏ وحضر 
اسحق الموصلي ٠‏ فجعل بناظر اهل الكلام حتى انتصف النهار ٠‏ ثم تكلم في 
الفقه فأحسن واحتج ٠‏ ثم تكلم في الشعر والنغة ففاق من حضر ٠‏ » 

ولاسحق الموصلي شعر كثير منه ابياته التي انشدها بحضرة الرشيد 
عندما دخل عليه بوما وقال له الرشيد انشدنى من شعرك : 
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قلت له ااًقص ري 
آمرة بالبخل 
أرى الناسمسن خسلاكن الهم واد ولا أرى 
١ |‏ بأ . 
اذا اكنال خمهوا ان تيون تعييها 
رسيا 
3 عطاء المكثر سق 
عطاقفى , 1ش 0 
كلسي ب كا تيه شمسيو د سمي 
والتتق راميت البخل رزري ال 
١‏ ويحقر يوما ان قال بطل 
وكيف اخاف الفقر او اجمسرم الغعشسسسى 
ورأى اير المي اين جيمسل 
وله ايضا من قصيدة اخرى ف المعنى نفسه : 
مقسفيي: التتسنتاه وتذهب الامسوال 1 
1 لكتمين ل وقد عد دولدحيحة ور تعستا 
و 
ما نال محمسدة الرجال وشل-كرهم 5 
ْ . بدي 6 له 
لاتردضى من رجحل طلاقهة و ش 
حتلى تص دق ما يقول فما 
دمقاأ 
فتنتيياذا وزتنسيسستت 00000 له ٠‏ 
فتوا:نافاأخ ‏ اءاك جسسا 
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ويحدثنا اسحق بن ابراهيم الموصلي عن نفسه ‏ على ما تقول # 
ال ل وا كار ا تحدم 
الحديث ٠‏ ثم اصير الى الكسائي فأقرأ عليه جزءا من القرآن ٠‏ وآتي القراء 
فأقراً عليه جزءا ٠‏ ثم أتى منصورا زلزل ف فيطا رحني طلر بقتين او ثلاثهء. م اتى 
لب سي رار سر 6 الى الضمين 
فأناشده ٠‏ وآني ابا عبيدة فأذاكره ٠‏ ثم اصير الى ابي فأعلمه ما صنعت ومن 
لقنت وما ل ا 

شاات 

واما الجاحظ فأخبار انهماكه المنقطم النظير في اعماله الذهنية اشهر مسن 
ان تذكر ٠‏ فقد كان بكترى دكاكين الوراقين ليقرأ ما فيها من الكتب حسب 
تسلسل موقعها في الدكان بصرف النظر عن موضوعها او منؤلتها ويقضي فيها 
ليله ٠‏ وقد قيل انه لم بقع بين يديه كتاب الا استوفاه قراءة ٠‏ كما انه واصل 
القراءة والتأليف وهو فى سن الشيخوخة المتآخرة بتعمد تحاوز الثمانين من 
عمره ٠‏ وقد توفي وهو ف احضان الكتب ‏ التي احبها ‏ عندما انهالت عليه 
في احد الايام واودت بحياته ٠‏ ولعل ولعه في الكتب من حيث اقتناؤها ومان 
ناحية قراءتها تتجلى في وصفه الكتاب بعبارات انيقة مترفة وباسهاب ٠‏ 

ءاس 

ويدخل ضمن هدا اليان باقوت الحموي | هلاه ل 55" ه]الدى 
انصرف الى العلم وانقطع اليه انقطاعا ملحوظا منذ نعومة اظفاره وتحمل في 
سميله المشاق ووعثاء السفر والفاقة والادقاع ٠‏ وقد وصم هو حالته التعيسة 
بابيات منها : 

ودئمت وكوف الشنك فم استمسر لي 

يقسي بان الموت لخير من الفقر 
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فودعت مسن اهلسي وبالق لب ما به 
وسرت من الأوطان فسى طلسي اليسسر 
وباكيلة العينيين قلت نمسا أصسيري 
فللسيبوت” خسير" مين خبتساة على عتستر 
ومم ذلك فلم تلن قناته ولم تثن الاحداث العظام انهماكه بالعلم ٠‏ والى 
هذا المعنى .شير في ابيات اخرى منها : 
تنكر لي دهري ولميدرأتي 
أعز وأهسداث الزمان تهون 
وبات برشي الخلسب كيف اعتداؤُه 
وبنست أربها سس تم م ف تكلون 


وقد قاسى في أسفاره العديدة وتنقلاته دين الحواضر الاسلامية آنذاك 
ما تعذر تصديقه احيانا ٠٠٠‏ فلما اتتهى الى خراسان ٠٠‏ وخرج عنها .. 
ومضى الى خوارزم ٠٠‏ وصادفه ٠٠‏ خروج التتر وذلك في سنة ست عشسرة 
وستماثة فأنهزم بنفسه كبعقه يوم الحشر من رمسه ٠‏ وقاسى في طربقه من 
المضايقة والتعس ما كان نكل عن شرحه اذا ذكره ‏ ووصل الى الموصل 
وقد تقطعت به الاسبان واعوزه أدنى الماكل وخشن الثياب ثم اتتقل الى 
سنجار وارتحل الى حلب واقام بظاهرها في الخان الى ان مات ٠‏ » وقد خلف 
وراءه ثروة فكرية وثقافية ما زلنا نمتز بها الى اليوم ٠‏ منها : 

كتاب ارشاد الالباء الى معرفة الادياء » وكتاب معجم الادباء وكتكاب 
معجم البلدان وكتاب معجم الشعراء ٠‏ وكتاب المشترك وضعا المختلف صقعا ٠‏ 
وكتاب المبدأ والمآل في التاريخ والدول ٠‏ وكتاب المقتضب في النسب ٠‏ وكتاب 


٠ 


اخبار المتكقي.وقبل وفاته اوقف كتبه على مسجد الزبدي بدرب ديار بغداد 
وسلمها الى الشيخ عز الدين المعروف باين اه ثير صاحب الكامل ف التأريخ ٠‏ 


كما يدخل في هذا الباب ايضا على بن الحسن الاحمر صاحب الكسائى 
ومؤدب الامين ٠‏ وقد ذكر ان الرشيد قال للكسائي « أنك كبرت ونحن تحب 
ان نودعك ولسنا نقطع عنك جاربك ٠‏ فجعل الكسائي يدافم بذلك ويتلافى ان 
بأنيهم رجل فيغلب على موضعه الى أن ضيق عليه الامر وشدد وقيل له ان لم 


قال ثعلب كان الاحمر بحفظ الاربعين الف ببت شاهد في النحو سوى 
ما كان بحفظ من القصائد ٠‏ وكان مقدما على الفراء في حياة الكسائى ٠‏ وله من 
التصائيف كتاب التعريف وكتاب تفئن البلغاء ٠‏ وقيل انه لم يصيره الى احد قط 
من التأدرب ما صار اليه ٠‏ ومات قبل الفراء بمدة ٠‏ ومن الطريف ان نشير هنا 
الى ان الاحمر عندما ادخل الى الدار وفرش له البيت الذي هو فيه بفرش حسن 
استغرب من ذلك غاية الاستغراب»وكان الخلفاء اذا ادخلوا مئؤديا الى اولادهم 
فجلس اول يوم امروا ‏ بعد قيامه ‏ بحمل كل ما في المجلس الى منزله مسع 
ما بوصل اليه وبوهب له ٠‏ فلما اراد الاحمر الانصراف الى منزله دعى له 
بحمالين فجعل معه ذلك كله ٠‏ فقال الاحمر : والله ما يسع بيتي هذا ومالنا 
الا غرفة ضيقة في بعض الخانات ليس فيها من تحفظه غيري وائما يصلح مثل 
هذا لمن له دار وأهل ٠‏ فأمر بشراء دار له وجارية ٠‏ وحمل على دابة ووهب 
له غلام ٠‏ 
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أهم مصادر البحث 


ندون ما بلي اهم المصادر التي استقينا منها محتوبات كتابنا هذا وقد 
آثر نا ان تذكر ارقام الصفحات والاجزاء [ في حالة تعددها ] ازاء كل مصدر بدلا 
من ان نذكر ذلك كها هو المتبع ‏ في حواشي الصفحات او هوامشها تفاديا 
لارباك القارىء مالانتقال من المتن الى الهامش لنسهيلها عليه ف القراءه ٠‏ 


١‏ الماوردي : ادب الهنيا والدين . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
واولاده » العاهره » م66١١‏ , 
والفقرات التي استشهدنا بها موحودة في الصفحات : 95 2 9" 2 ؟) 
8 6 .5 

؟ ب الجاحظ : البيسان والتبيين : مكتبة الخانجي ؛ القاهرة » ١95986‏ 5 
والفقرات التي استشهدنا بههاموجودة في ج١‏ ص )1152©1١١14 641١١95‏ 
062 2 1151 2 لا؟١ ١1١51١3١‏ 2 . ج"! ص 8م “4 15 2 7# 2 117 »2 
١4‏ . 

*؟ رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء : يروت . دار صادر لإه19 . 
والفقرات التي استشهدنا بها موحودة في الصفحات التالية : جج١‏ ص 45) 
عما)؛ هذا )2 56925١5 25١8‏ 2 /الا؟ 2 5لا" 2 18٠.‏ . و ج51 ص 1) 
؟؟ © 56 ©2). 2١٠‏ ١ه١821لا١‏ 2 م١‏ 816/2" 2 لالم" 2 ٠.1١١ 2 51١١‏ 
21182151956 الا . وج" ص 255١4١١162 ١٠.6ك 2 ٠١‏ 5]1) 
6 ) لا.؟ © 155١‏ 2155)2؟]! . وج؟ ص50 2؛2 مهو 8لا 1١ل‏ . 

؟ ‏ زهر الآداب وثمرة الالباب : لابىياسحق ابراهيم .بن علي لحصريالقير واني؛ 
بروت »© دار الجبل ©» "/ا5١ ٠.‏ والفقرات التي استشهدنا بها موحودة في 
الصفحات التالية : ١11!"‏ ).هم 2 ".؟ 2 ”وه )//197". 
تحقيق عبود الشالجي » دار صادر » بيروت © 1598 . والفعرات التي 
استشهدنا بها موجودة في الصفحات التالية : ج١‏ ص 97؟؟ 5862" ) 
ك6" . ج؟ ص ؟" 15 1١7/2‏ و18 2 لاه 2 كه" . ج" ص ١١79‏ : 


وة 


-1 


-١ 


اس 


ا 
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2) 55992 59( 2 5.  مللا/ ج) ص‎ . ١5121١5١ 2 3١6ا/ل‎ 2 ١١١25“ 
. ©6ه؟‎ "ه١‎ 

نشوار المحاضرة واخمار المذاكرة : للغاضي أبي علي المحسن 92 علي التنو خي »؛ 
تحقيق عبود الشالجي » بيروت » دار صادر ©» 11795 . والفقرات التي 
استشهدنا بها موجوده في الصفحات التالية ؛ ج١‏ ص لاه )2 مه 2 ١.5‏ ») 
١/ا؟‏ . ج؟ ص ١51 2 ١١86‏ . س1 ص هل ) 561621١61‏ . ج١1‏ ص )١185‏ 
لاما )2 516 2 11 ص 56١‏ . جلا ص ١؟‏ »2 5ه ؛ الم2 الم 21*05 
11" . جم ص لالا » ١٠١6‏ »2 /18؟ . 

شرح نهج البلاغة : لابن ابي الحديد » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
الفاهرة » دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشر كاه 1511 . 
والففزات لي امتندهيدنا بها موجودة قي 9٠‏ ص ١59-1١١5‏ . 
لدكتور نوري جمفر ' الاصالة في شعر أبي الطيب المتئبي » بفداد »مطبعة 
الزهراء » ١595‏ . والفقرات التي استشهدنا بها موجودة في الصفحات 
15 -"ل/١‏ . 

معجم الادياء . ياقوت الحموي »© تحقيق احمد فريد رفاعي ) مطبوعات 
دار الأمون . ج١1‏ ص 218 51١25865525.‏ ).52م 2 )هم غمت 
كلايولا ؛ ال . جح" ص 5521١4١5521١1١6 9[ 2) 3٠١‏ 5775.62؟. 
جها ص ١/52 5545541١592 ١5641١١94 1١.5 626 1١١9”‏ )هلال 
هما . ج65 صسمللره 5.012 2 /1.”؟ 2 5١٠١‏ . صجلاا ص ١٠١١‏ 6 ؟١٠‏ . ج.٠|‏ 
ص "الا » كلا . ج١١‏ ص 51615860 6 )76 . ج؟خ١‏ ص 3٠.١‏ 456.6ه.٠ا.‏ 
ج؟١‏ ص6 )؛لم2ء١١ا2‏ لكل ١752 1١6565‏ 2؛لالا١‏ 2؟5 . جهاصكُ؟١)‏ 
١15‏ 2 5ه 2 9م25 لاه؟ 2 56152515 . ج1١‏ ص ١١72© ١١5‏ 186ااء 
١١9‏ )2 6١ل..‏ ج5ا ص 5ه © 2055 .٠ج‏ . 

كناب الامائي لابي عب دالله محمد بن العباس بن محمد بن ابي يحيى بن 
المنارك اليزيدى . بروت , مكتبة المتنبي 1555 »© الصفحات : اللقدمة 
صآا)د»)هاي)ىي. 

كتاب الامالي لابي علي اسماعيل بن القاسم القالي » المكتبة التجاريمة 
الكشرى لصاحنها محمد مصطفى © الماهره 11 ٠.‏ الجزء الاول ٠‏ ص1"6» 
لا؟ © 6 > للم 2 لم 2 16اء ١5١‏ . الحزء الشاني : ص 268 © 65 »© 
70626 1712 . وكتاب ذيل الامالي والنوادر » ص ١95 2» ١١7‏ . 
الدكتورهة عائشة عبدالر حمن ‏ بنت الشاطيء . ترآاجم سيدات ببتدالشوة 
بروت » دار الكتاب العربي » م/ا5!ا . الصفحات : 5ع 5/8 » .الا 
؟١/‏ »6 ١5لا‏ 2 لكا 2 .كال ؛ ا 2 و5 ي لهم ) 68 2 . لسرا ]الا 
مقامات الحريري : بيروت » دار صادر » ١556‏ 2 ص 595 56462 . 


الملوضص سسسسستصم وع الصفحات 
كلمة تمهيدبة 2 
الفصل الاول : الجوانب التربوية 7 وم 
اافصل الثاني : الجوانب النفسية 40 4 


الفصل الثالث : مواقف اصيلة من التراث ذات مضامين تربوبة .م ب )4 


اهم مراجع البحث فحت 






أ. علاء الدين شو . 5 
صم صر سر ممعم وص بصو يص حم , | ع وم م ورم 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ‏ بغداد 
)١٠699(‏ لسنة لمؤا 


دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 
1ه اركام 


